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!!وطجف!!نئر

افأيةالمخخقة

10913/لمم:الصنفرقم

ابوحمدةعليمحمدد.:حكمهفيهوومنالمؤلف

البياناساليبفيالبهيج:الكتابعنوان

الكريمالقران-ا:الرئيسيالموضوع

شريفحديث-2

عربيةنصوص-3

للنشرعماردار/عمان:الشربيانات

الوطةالمكبةقبلمنالأوليةوالتمنيفالفهرسةبياناتاعدادتم"

991/1/88991والثرالمطبوعاتدانرةلدىالمنللالإجازةرقم

0913/88991/الوطنبةوالوثاثقالمكتباتداثرةلدىالإيداعرتم

1!يرء/ة

!

ا!ضنرجر!رور!اوا

الخنريرةغتا-ضتلزء.لمحيحاافتصا.عتاد

الاردد،9111عمالى96!39هـا-ص65،،27،ئلماصد
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لزحيوآلزخمقآآدتةب!و

توطئة

خاتم!ب!دمحمدسيدناعلىوالتلاموالضلاة،العالمينزلتدتهالحمد

تبعهموقنالقتامينن،الغروأصحابهآله،وعلىوالمزشين،الأنبياء

وبعد:،الذينيومإلىب!حسافي

اصولفيأشجارهاعرونتقت،)1(بهجةذات"حدائقالكتابفهذا

ازاهيرها،أرواحوذكت،الأغصانمنهاوامتذت،الإسلاميةالعربيةالثقافة

صفحةتغذ)الكتاب(وهوالأخاذالزائق)الثقافة(تجؤهافيثمارهاوزكت

وأبهىخقلها،أجملفيالعربيةالبلاغةضؤزأديمهاعلىتتهادىرقراقة

معارضها.وأحسن،فيينتها

طلبةفتناولفييانعةثمارآيكونكيالفطوت)الكتاب(منهدللتوقد

نصوصفي،الزبانيةوالمقاصد،الإلهيةالأسراروراءوالشابين،العلم

الفطفرة.النبوئةواللة،الكريمالقرآن

القياميما،يوتمخ!ناييميزانفيهذاخهلإيتكونأنأشأذتعالىواللة

.،الشعراءأفي!ءفيسمليريققميآدتةآقمقالأ*فيشؤ!ؤ،قالملاققعتؤم!

قآ،ف!ئدتنا!مجدإلقآلتئآئحىل!مإوآنرلى:التنزيلمخكمفيتعالىقولهمن)1(

.،النملأ*6*(ثمجرهأتئبتوأآنتكز!ائقابقحهصيرذا
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الأولالباب

واللغةالببان

وأ،فكرةعنئخاميولاأمر،فيتخوضولاشأن،فينكونما

تطيرنا،بؤخهةؤئسفموارأيناتزؤاانعلىالئاسوتخيئلها،ننتصز

والشبيل.أداتناهوالبيانوكانإلأأسباينا،ووتجاقة

وضوحفيمختلفةبطرقالواحد،المعنىإيراذبهئغزت!علم:والبيان

")1(.عليهالذلالة

التحووراةأفروذلك،الحسنمنمخصوصةهيئة)البيان(:وهو

والمثور،المنظومالكلاممعنىيفهمالتخوئأنترىألا.والإعراب

الفصاحةمنفيهمايفهملاقدفإتهذلكومع،إعرابهمواقعوتغقئم

؟!)2(.والبلاغة

)1(

)2(

)مطبحةطا.المفتاحئلخيص:القزوينيالخطيبالرحمنعبدبنمحمد

218.صام(389القاهرة.وأولادهالحلي

المتأخرين.البلاغيينلبعضخلافأالاملمعناهفيهناالبيانتناولنا

:اام(959القاهرةمصر.نهضة)مطبعةالئائرالمثلالأثير:بنالذينضياء

أبووهو،الإسلاميةالحضارةفيالفعاناةمنقثلالمقامهذافييحضرني

هـ(.28)تهبالمبردالمعروفالنحوييزيدبنمحمدالعباس

)العقد!:كتابصاحبهـ(328)تربهعبدبنمحمدبنأحمدفيهيقول

-باللسانومعرفتهباللغةعلمهعلى-النحوييزيدبنمحمدإلىترى"ألا

يخترفلمالمخذثين،الشعراءأخبارإلىفيهوقصد،بالزوضةشقاهكتابأوضع

فاستخرج.ء.هانىبنالحسنإلىانتهىحتىله،وجدماأبزذإلأشاعرلكل

=عليها.وقعأينمنندريولازؤيناها،ولاسمعناهاماأبياتأالتزبمنله
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)1(.الأحكامؤأدلةللأحكامالفقهأصولبمنزلةالتظملتأليفالبيانؤجمفم

عنؤيك!ثم!قزاتبها)2(،ؤئبئنقنافيلها،الغلوتمئعطيالذيوهو

فيذكرهاجتلبحين،الجاحظبحربنعمرواختيارمنالاختيارهذاوأين

الناصأقدرمنوهوء،هانىبنالخسن:المواليومن:فقال،المواليكتاب

فيه.وأطبعهمالشعر،على

كفها،-وتعذاهاتجاوزها-قخطزقهالها،نظيزلابديعةأشعارهؤخل

إلأاالمبرد(الاسمهذالحقهاحسبهفما،تزبهفيجانستهالتيإلىوتخطاها

تزبها.منتقتلأشعارآالعتاهيةلأبيتختروقد.يتزب

تاريخ(بدون.بيروت-الفكر)دارالغريانسيدمحمد.تالعقد.

)1(

)2(

:771-72.

ذاتها.والصفحةالسابقالمصدر

يقفلمماالإفتاءدرجةإلىيصللاالفقيهأنالنمقتوجيهمنوواضح

وأسباب،إعجازهووجوهتعالىاللىكتابقراءاتفيعرف،النصوصأسرارعلى

،-جبلفيأمسهلفي-نزلتمكانأفيوفي،نزلتوفيمن،آياتهنزول

مع؟القولوأساليب،العربيةألفاظودلالات،المنسوخمنالناسخويعرف

الراشدونوالخلفاء!،اللهرسوذبهأفتىماومعرفة،الشرعيةبالأحكامإلمايم

المختلفة؟الإسلاميةالعصورفيالعلماءبهخكتموبما-؟عنهماللهرضي-

وماضزشلة،مصالحكانوماقياسآ،كانوما!م،محمدائةعليهأجمعتوما

حرامأ،كانومائباحآ،كانومامندوبآ،كانوما،شتةكانوماقزضأ،كان

والأولىعنهسيهتوماائباعه،والاؤلىعنهشيهتومامكروهأ،كانوما

،والمستجداتوالمعارفالعلومومتابعةالعصر،لحضارةاستيحابمع-اجتنابه

أمامهمنفسهاتطرحالتيوالتحدياتوئشكلاتهمالناسحاجاتعلىوالوقوف

.-وتزحالهمجفهمفي-

ماعالمأيغدولافالعالم،العملاقةضي!يرتهافيالإسلاميةالخق!ارةصارتهكذا

وقل.تخضصهقيذانيفيتئطلقذلكوبعدأسرارهعلىوالوقوفبالبيانئلئملبم

الفكرية=التآليففينشاطلهيكنولمئسلمفلكيئأوتجزاحأوطبيبكانأن
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مكنونؤئئرزشرائرها،علىؤيذذئمرها،ضنوفويجنيضؤرها،

علىفيهوتئه)1(.الحيوانسائرعنالإنسانتعالىاللهأبانوبهضمائرها.

!ضلتىانآئقؤ!عفم)آلرخمن:قائلمنغرفقال،الامتنانعظيم

.(2()لرحمنا1!!لتحانآعثتة!آفيلمحئن

.البيانعلمسوىالعلوممنبشيءافتخز-تختنالله4زشوشمغوما

بالقماد")3(.نطقمنأفصح)أناىلمج!ر:

قال

)1(

)2(

)3(

الرازيبنمحمدبكر)أبوفالزازي،الإسلاميالبيانيرتحتوالثقافية

والفارابيأهـ(370تاللهعبدبنالحسينعلي)أبوشناوابنهـ(29ته

)أبووالبتانيهـ(ت.59الفارابينصرأبو،طرخانبنمحمدبن)محمد

أحمدبنمحمدالريحان)أبووالبيرونيهـ(189تجابربنمحمدعبدالله

أبوحيانبنوجابرهـ(ت.85موسىبن)محمدوالخوارزمياهـ(480ت

ذلك.علىنماذجبعض-العربيةالكيمياء

خرجي،!ادواردجئي،فيليب:الأعلاملهؤلاءالعلميالنشاطفيانظر

8691(والتوزيعوالثرللطباعةغندور)دار7طالعربتاريخجبوروجبرائيل

.43.45-هصص

بينالواضحالفرقا!ثبتقدهـ(:466)تالخفاجيالدينشهابيقول

إلىالمنسوبالحدفيالتمييزوقعوبه،النطقهووالضحامتالناطقالحيوان

)أرسطو(.الحكيم

.6أصام(539القاهرة.وأولادهصبيح)مطبعةالفصاحةسر:انظر

القيروانيرشيقابن"الناطقالخى:الإنسان"خذ:المنطقأصحابوقال

242.:اام(:ا-649)3639طالغمدةهـ(:456)ت

ريترهيلموتتحقيق.البلاغةأسرارهـ(:47ا)تالجرجانيالقاهرعبد:انظر

2.صام(549:إستانبول.المعارفوزارة)مطبعة

منأنيتيذالعربأفصح!أنا:يقولع!اللهرسولعنمرويحديثوفي

.6.ص،الفصاحةصز:الخفاجي.أقريش
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إ)1(.الكلمتجوامعواوتيت..".!:وقال

بنالدينضياءيقولكما-درجةالفضائلأعلىمنهذهتكنلمفلو

نزلتعالىاللهكتابف!نغيرها،دونبهاالإعجازإاتصللما-الأثير

ولاالطحثمسائلينولا،الحسابمسائلمنبفغجزينزلولمعليها،

)2(ةالعلوممنذلكغير

)1(

)2(

ئبعثنبيكلكان.قبليأحائغطفنلمخمسأ"أعطيتكهد:اللهرسولقال

ليوجعلتالغناثم،ليواحلتوأسود،أخمزكلإدىوبعثت،قومهفي

جوامعو؟عطتشهر،مسيرةيديبينبالرعبؤئصرتؤطفورأ،طئبةالأرض

4:4-ه.السانرالمثل".الكلم

مسلم!حيحفى:الصلاةومواضعالمساجدكنابفيالريفوالحديث

فؤادمحمد.تهـ()261الئيسابوريالفئيريالخخاجبنضلمالحينلأبي

03737-اا:(تاريخبدون،بيروت.العربيالتراثإجاء)دارالباقيعبد

521.الحديثورقم

"اعطبت!:اللىرسولتال:قالايأنصارياللهعبدبنجابرعن:وتضه

إلىؤئغثث،خاضةقومهإلىئنعثنبيئكلكان.قبليأحذئغطفنلمخمسآ

الأرضقليوخيقتقبليلأحدتجلولمالغتائئمليوا"جفتوآسوذ.أحقزكل

ؤئصرث.كانحيثضلىالضلاةأدركتهزخلفأتماومسجدأ.طهوراطئبة

523.الحديثورقمالثئقاغة".واعطيث.شفيرصميزةيديبينبالزغب

ا"عطيت:بستالأئبياءعلى)فض!لت:قالع!اللهرسولأنفريرةأبيعن

الأرض!ليئوجيلتالغناثم.ليواحقتبالزعب.وئضزث.الكيمتجوامغ

البئون".بيؤختم.كافةالخلقالىوأزضلتوت!جدآ.طهورآ

اللهرسولعنعنه،اللهرضيهريرةأبيعنمختلفةبصيغأحاديثووردت

371-372.ا:مسلمصحيحالكيمأجوامعوأوتيت9وفيها:ي!

.ه:4التائر:المثلانظر:

وكيف=بالضحاد،نطقتنأفصخ!اللهرسولكانكيف:يسألأنولسائل

15
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زمانه.فيالأؤلوأبيان(ؤئتناء،أنجيناء،)جمعهاالب!نكان

:نقولذلكعنالإجابةوفي

الحقيقةوفييقمةظاهرهكانوبحضها-الفزصمنى!ماللهلرسولاتيح

فيوبينهمبينهوباعدت،أقرانهعن!بهارتفعت-يعمةطئاتهفيكان

العربيةإلىيجمعالذيالبيانعنناهيك،العربيةوشاو،الفصاحةمضمار

فأوئها:.الاستدلالوطرائق،الثقافيةومعطياتهالعصر،استيعاب

جم!:ت!ئه

أئا)1(0منافغندبنهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدفهو:

سنينثمانيأبن-جمتاللهورسولبمكةوماتكيزحتىقبقيئالمطلبعبد

)2(.بناتؤييثبنينغشرة(المطلب)عبدلهوولد؟وشهرين

تزد:وقالالحبشيأبرهةعلىدخلالذيالعربشئدالمطلبعبدوكان

إبلي.غلى

قالشزفكمأهوالذيهذابيتكمفيتكلمنيأتكظننث"قد:أبرهةقال

(.سيمنعهزىبآلهف!نالبيتؤذوتكإبليغلىازذذ:المطلبعبد

)3(.الفيلعامفيوجثهأبرهةهلاكوكان

فتحصيل،العربافصحوهمئريش)4(بلساننزلقدالقرآنكانولفا

حيثمنالمضمارهذافيالأعلىالذروةفيلمجي!الهرسوليكونأنحاضل

.والبلاغالإبلاغؤخ!نتعالىزتهعنالفهمخ!ن

عبدتجاهمنالعطفمنصغيرصبيوهو!لمحمدئتاحوكانهذا،

توفياذ-يتمهبحكم-المطلبعبدآلصغارمنلغيرهئتخلمماالمطلب

ماالحساسيةمنتخفقالوضعهذاومثلائه)5(.بطنفيوهواللهعبدأبوه

.خاطرهويطئمثالضغيرأحزانيمسخمعه-كيفيعرففزيثيركئدشئدايجحل

طعامأيثللاكانالمطلبعبدأنسعدبنلمحمدالكبرىالطبقاتففي

:118.ا:إليه)ىلمجو(بهفيؤتى،بابنيكليئ:قالإلأ

عبدالمطلبفيقولالمطلبعبدجدهفراشعلىيجل!صغيروهوجممروكان

-.118152،:االكبرىالطبقاتئفكآ.ليؤن!إئهابنيدعوا:ذلكرأىإذا

11
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ع!ف،اللهرسولبحفظطالباباأوصىالوفاةالمطلبعبذحضرتولضا

118.:االكبرىالطبقات.وحياطته

بنمناتعبدبنؤفببنتآمنة!فأئه؟ئه.جهةمن-!روت!ئه

49.9-ها::الكبرىالطبقات.لؤيبنكعببنكلاببنزهرة

بنكلاببنزهرةبنمنافعبدبنأهيببنمالكبنسعدأخوالهومن

الغثترةأحدكان.وقاصأبيبنسعدإسحاقأبووهولؤي.بنكعب

النبيلهودعا.الناسأرمىوكان.الورىأصحابوأحد،بالجنةالمبشرين

،.رميتهوسذد،دعوتهاستجباللهم9:فقال!

".واميأبيفداك"ارم:فقال،ابويهك!النبيلهوجمع

معركةبطلوسعد".بخالهزجلمملقئتألتخاليهذا9ىلمج!:وقال

القادسية.

14.ا-ا04:المعارف.سنةغثزةي!غابنوهوسعدوأسلم

فييك!اللهرسولبجدالأعلىنسبهفيوقاصأبيبنسعدويلتقي

يهر.بنغالببنلؤيبنكعب

التحسينعناصرأضافتقديالهرسولفيكون"لخالهالولد"ثلثاكانوإذا

وعقله.عافيتهإلىالورائي

المدينةفيالتخاربنيمناللهعبدأبيهفأخوال.أبيهوالدةجهةمنوتتئه

معروفاجنماعىؤش!منالنكاحفيأغربقدأبوهكانوقن)المنورة()6(.

الئجابةعناصروتناميالئسلقوةإلىأقرقيذلكيكونالثقافيوالزقيبالحضارة

.والذكاء

اللهرسولغيزولدلهيكنلمالمطلبعبدبناللهعبدأنذلكإلىأضف

وأقرلتمواتاةأكثرالواحدللابنالفزضةيجعلوهذاأنئى)7(،ولاذكريك!

زحمآ.

لمجخه!:زض!اعهثانيأ:

بناللهعبدبنتحليمةوهيالشحدية.حيمةكهاللهرسوذأرضعت

بني=مننسوةغشزمكةقدم.هوازنبنبكربنسعدبنيمنالحارث

12
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بناللهعبدنجتحليمةالأكفهنالزضاعفأصبن.الزضاعيطلبنبكربنسعد

وماله،ماذولايتيم:تقولفجعلتلمجض،اللهرسولعليهاقغيرضق.الحارث

ترى؟مالزوجها:حليمةفقالتوخفقتها،الشوةفخرج؟تفعلأن؟ئهعست

أثافلو،اليتيمالنلامهذاالأئنترضعغلالمبمكةوليسصواحبيخرجقد

خذيهزوجها:لهافقاللثيئآ.ناخذولمبلادناإلىنرجعأنأكرهفإئي،أخذناه

ا.اا-ا.اا:الطقاتخيرآ.فيهلنايجعلأناللةعسى

سنين،أربعابنوكأثه،فطمحنىسنتينمرضعتهعند-لمج!هاللهرسولومكث

تزكييما،منرأتوماختزةحليمةواخبرتهالها،زائرةأقهعلىبهفقدمت

.شانلهليكوتنفواللهمكة،وباةعليهأخاففإنيبابنيارجعي:آمنةفقالت

112.ا:الكبرىالطبقات.سنينخص!مرضعتهعندوبقي

الهواءوأثرطفلوهو!اللهرسولعلىالباديةفضلسنلياقوواضح

نوعيةعلى؟البريالنباتترعىالتيالماشيةولبنالأمبلبنوالتغذية،النقي

الشليم.الجسمفيالسيموالعقلوالغذاء.)الحليب(اللبن

قال.بالفصاحةمئ!هورينكانوابكربنسعدبنيأنذلكإلىأضف

بنشغدابني!انؤيسانيترليى،!نأناأغزئكم"أنا-كم:اللهرسول

بكر")8(.

167.ا:هامابنسيرةفيذلكمنقريبةبصيغةوالحديث

ثم،حنينيومشأنلهاالتيالمثسهورةقوازنقبيلةمنبكربنمعدوبنو

وتشفغثروان،أبو،الزضاعةمن!غفهفجاءه،منهملمجفهاللهزشوذامكن

ائما،اللهرسوليايومئذ:ثروانأبوقال.جم!فهالفهزشوذعنهمفعفا؟قومهفي

خضئاكوقد،وحواضيكوخالاتكغضاتكمنيكفلككانتنالحظائرهذهفي

خيرآمرضمغآرأيتفمائزضغآرأيتكولقدبثدئا،وأرضعناكحجورنا،في

شاتأرأبثفماشائآرأيتكثممنك،خيرأفطيمآرأيثفمافطيمأورأيتك،منك

وعثرتك،أصلكذلكمعونحنالخير،يخلاذفيكتكاملتوقدمنك،خيرأ

عليك!اللهقنعلينافامنن

وأموالهم.أبناةهمعليهموزد-كيعهاللهرصولفمن
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ا.اا-ه14:االكبرىالطبفات

الزضيع.فيالقريحةوائقادالذكاء،إذكاءفييخفىلاالزضاغلبنؤأثز

فيزض!اعةكانمنغيزهالنقيالهواةحيثالباديةفيزضاغهكانوتق

غيرها.

ك!ه:أشقازهثالثأ:

سئه.مثلفيمكةأهلمنلأقرانهئتحلمما-جتاللهلرسولوأتيح

بنعدكببنيأخوالهالى؟فىمهبهخرجتسينست!اللهرسوذبلغفلما

بهفنزلت،بعيرينعلىوهمتحضنهأيمن؟لمومعه،بهتزورهمبالمدينةالتخار

كانتأمورأيذكرياللهرسولفكانشهرأ،عندهمبهفأقامتالنابغةدارفي

كنت:وقالعرفهالتباربنغلإفيبنياطمإلىنظرلفاذلك،ققامهفي

أخواليمنغفقانيمعوكنت،الاطمهذاعلىالأنصارمنتجاريةأنيتةالاعب

بينزلتههنا:فقالالدارالى!اللهرسولونظر.عليهيقعكانطائرآئطيز

بئرفيالغؤتموأحسنت،المطلبعبدبناللهعذأبيفيزالذارهذهوفيائي،

الئخار.بنغدفيبني

وهب،بنتآمنةتوفيتبالأبواءكانوافلماتكة،إلىائهبهرجعتثم

مكة.عليهماقدموااللذينالبعيرينعلىأيمنأمبهفرجعت،هناكققنزها

88.المحارف1680ا:هامابنسيرة.116:االكبرىالطقات

اثنتيابنوهوتجارةفيالشامإلىطالبأبيعمهمع!فاللهرسولوخرج

وعرينخمىابنوهوخويلدابنةلخديجةالثسامإلىوخرجصنة)9(؟عرة

88.المعارف.سنة

الرحلةطولمعالئكرةال!ينهذهيثلفيالزحلاتهذهؤيثل

علىفتحتاخبارهمعلىوالوقوفأحاديثهمإلىوالاستماعالاسومقابلة

فيمكةأهلمنأقرانهيتلقهالموالتجربةالخبرةمننافذةىجوراللهرسول

زتانه.

والتفكر.الخفوة:رابعأ

الذهني-الصقلإلىطريقانوهماوالتفكر.الخنوة!اللهرسولإلىخئب
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يصلأنمكةشبابمن!يينهمثلفيكانلمنكانماالنفسيوالصفاء

اليهما.

اللهرسولبهئدىءماأوزاكان:قالتعائشةعنسحد:بنمحمدقال

ققتيمثلجاءتإلأرؤيايرىلافكانالضسادقة،الرؤياالوحيمن-!وو

يكنفلمالخفوةإليهوخئب،اللهشاةماذلكعلىفمكث:قالت.الف!بح

قبلالغذدذواتالفياليفيهيتحئثجزاةبغاريخلووكانمنها،إليهأخحثشيء

وهوالخققجئهحتىلمثلهافيتزؤدخديجةالىيرجعثم،أهلهالىتزجغأن

جراء")01(.غارفي

عمرهمنالأربعينرأسعلىيمحمدآرسولهتعالىاللهاختارأنوكان

ينأقيلنتنضقق:!أضتقآتذىأقرآيأشيرترتكأ!ضالنبيعلىأنزلماأولوكاني!رو،

عليهينزلالعلق(أ،قانرئمغآفيلنتقغلأص؟*غلأباتقتن%لدىصةأكرئم6ترأورئأ**غق

قال!محمدنبيهبلسانالقرآنتعالىاللهتشرأنوكانحراء.يوم

تكاملتأنفكانالدخان(.أأهنجلي8تدتخرلنتضقهخبيصايكيت!زتئماقائضاة:تعالى

والعجمالحرببيننظيرهغزنحوعلىيهاللهرسولعندالبيانعناصر

أجمعين.

الزمانبغذاأمامهمنانزاحقدىلجعاللهرسولأنذلكإلىأضفنافإذا

نأيتبئن،القيامةيوممآلهميكونوماالسابقينبأحوال/ئنئأكانبحيثوالمكان

وكرامة.واستحقاقجدارةعنالأولالبيانيئكانكألمج!اللهرصول

.ت.النبويةالسيرةهـ،:218لأتهثاأبنلملك1عبدمحمدأبولأ\(

الأية-الكنوز1ر)دثمبيالحفيظوعبدلأيياري،1وإبراهي!السقا،مصطفى

.\1:تاريئ،بدون.بيروت

\طهـالمعارت2لا6تالدينوريتتيبةبنس!لمبناللهعبدمحمدأئو2،لأ

3،.صلا8911،ببروتالعلمبةالكنبلأدار

بدون،بيروتصادر)دارالكرىالطبقاتهـ،:.23)تسعدبنمحمد)3،

19-1.29:،تارخ

15

http://www.al-maktabeh.com



وإنغيرهدونالبيانفيسيبقىالإعجازأنالأثيرابنقولمنوبتن

ابنإليهذهبماوهو.معجزةعدديةأوعلميةإشارابهناكا!ثبت

وقوعمع.إ..:العربحالعنحديثهبعدقالحيثالبغداديناقيا

ص.24الؤ!آنلثبيهاتفي".الجمانشانهمعنيخرجلابمالهمالتحدي

الناسعلىالحخةيقيمأنلأحدينبغيولا،البيانهوالإعجازإن

يسلكهالذيالطريقوعورةنتبينهناومن.الطريقهذاغيرمن

فعلكماعصريآالقرآنتفسيرفيأنفسهمعلىيث!ددونالذينبعض

فينوفلالرزاقعبدد.فعلكماعدديآأومحمود،مصطفىد.

لنالحجةهذهأنعنناهيك".الكريمللقرآنالعدديالإعجازاآ

عليهالوحينزولعهدعلىالإسلاميةللرسالةالمعاصرينتطال

وأالعلميةالتفسيراتعنعهدهملبعدغ!ي!اللهرسولعلىالسلام

وغرفوا،وحذقوه،مهروهقدالذيغيرفيالتحديمجالولا!،العددية

ثبمالت،بنزيذكما!:فأمر:قالمالكبن1نساخبرنن:الزفري"عن)،،

هشاأ،بنالحارثبنلرحمن1وعذالزئير،بناللةوعد،الغاصبنوسعيذ

فيثإلتبنوزيذأنتماختلفتمإذا:لهموقال،المصاحففيماينسخوااق

للسانهم،ا8لنرذالقرآنفماندريثبى،بلسانفاكتبوها1ق،القرغربي!!ينكربية

ففعلوا،.

القلم-)دارط\ابخاريصحيح:البخاريإسطعيلبنمحمدالدعبد!لو

5691.:،81911،بيروت
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قضيةعلىفيهاوالانتظام،النفسفيالمعانيترتيبهووالبيان

علىعلاوةوأسرارها،اللغةدقائقإلىالتغلغلفهوثئمومنا(.العقل

)1(

.الفراقفضائلتب-996،الحدبثرقم

بعدالنخاربنقيفيبني1خوالهعدمقيطلمدية1فيالهمحبدفيفي)5،

منود1ت،تجاريحملونقرس!محبراتمنعيرةديكرالىرحلةمن1وبته

خنلةيومثذ!،الذورسولصنة،ومحرونخصلعمر1

1.99:سعدبنلمحمدال!رىالطبقات

لا.1المعارت!6،

لأ.1المعارف!لا،

113.:1الكلبرىالطبقات!8،

فلظالشاأ،إلىتاجرأركبفيخ!جطلبإلا1نإعحاقإلنيروي9،لأ

وقافى:طالبإيولهفزن!،اللةزشوذبهمتثالسير!1جمعوتقيلأللرجلا،

:1خاأابنشرةإسدأ.1فارتولايفارقى،ولامعي،بهلأخرجنوالق

.018

،1.91:الكلبرىالطبظت)01،

.4صابغةاسرار

6.وجدها)ذابهاأخقفهو،المؤمنضالة)الحكمة!:النبيقال

501.:االسائرالمثل

جديدأ،.بهأزذذلميومشمقغقئطلحتلا5:يقولياللهرسولوكان

منمحناهالكؤيى"جمدالخؤيىمنبالله)نحوذ:يقول!اللهرسولوكان

.الريادةبعدالنقصان

حور.:العربلسان

رقمالحجكتابفي2979:سلمصحيحفيقريبةبروايةوالحديث

.426

ؤتغذناميةمعرفةفيبالجديدالتزوديريذ!اللهرسولأنممناهوذلك

نأفكانهدعاةاللهاستجابأنوكان.المعرفيوالنموالمحرفةموتالموت

قمة=أعلىوذلكسنة)1(.وعتونثلاثالممرمنولهالأعلىالرفيقإلىفبض
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ومناهج،ومعارف،علوممنالثريالعقلعنهجمسفتقمابكلالتحفي

بكلاللغةتعيثىحأ+أ"وللأ!ناميةعمليةفهولذا.اصتدلالوطرائق،بحث

القضايامتابعةمع؟ومفاهيم،وتعميق،إضافةمنفيهاتجذوماأبعادها،

الثقافية.ومعطياتهالعصر،واستيعاب،العقلية

بنالدينضياءيقولكما-الصناعةهذهصاحبفإن،وبالجملة

يحتاجإئهحتى،الفنونمنقنبكلالتشئثإلىيحتاجهـ()637الأثير

،العروستجفوعندوالماشطةالئساء،بينالنادبةتقولهمامعرفةإلى

هذا؟فوقبماطئكفما،ال!لعةعلىالشوقفيالمنادييقولهماوإلى

بكليتعلقأنفيحتاقيواد،مملفييهيملأنمؤقلأئهذلكفيوال!تبب

)1(":
من.

)1(

بالانحدار.الخلايابعدهاتبدأحيثوالمعرفيالفكريالنمو

اهـ.أسنةالإثنينيومالأعلىالرفيقإلىلمجي!اللهرسولوفبض

.79المعارت

الإنسانيكونماأكمل:يقولاهـ(7)تهالفراهيديأحمدبنالخليلوكان

محمدآفيهاتعالىاللهبعثالتيالسنوهيسنة،اربعينبلغإذاوذهنأعقلآ

فيهافبضالتيالتوهيسنة،وستينثلاثأبلغإذاوينقصيتغيرثمىلمج!،

ىجم!.اللهرسول

وفياتهـ(:68)تأمحمدبنأحمدالدينشصىالعباسأبو،خلكانابن

(ام969بيروت-صارر)دارعباسإحسان.ت.الرمانأبئماءوأئب!ءالأعان

9.لاالمعارف)1،

73.:االساثرالمثل

والتصويرالحمارةوهندسةوالنحتالموسيقىيعرفالذيأنوواضح

يفتح=الققكاتهذهلأنخيرتهاممنالتذوقعلىأتدريكونالمختلفةواللغات
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يومإلىمفتوحللمعانيالابتداعتالتأن"والصحيحالأثير:ابنويقول

الخواطر")1(؟علىتخخرالذيومنالقيامة

")2(.العلمنتاجمنالبيان9:الجاحظويقول

فذلك،العقلقضيةعلىوتنتظم،النفسفيالمعانيتترتبكيفأما

العلم.عنوتدى،الكشفعلىتستعصيالتي،الم!ت!يمزةالألغازفي

والإدراكالتفكيريتم"كيفكنجو:جلبيخالصالدكتوريقول

إلىبعضههذاكلوربطوالأفكاروالجملالكلماتوتركي!والتخئل

يقفهذاإن،معنىإلىيهدفمتوازنأمنسجمآالكلاميخرجبحيثبعض

الأسماءالإنسانيستخدمكيفثم)عليه(.الإجابةعنالآنحتىالطب

.المعجزاتمنمعجزةأيضآيريدهالذيالشيءعلىغيرهمعيتفاهمحتى

الروحعالمإلىالمحسوسةالمادياتعالممنالأمرهذاينتقلكيفثم

درسناإننا:يقالالحق؟المجردةبالأشياءالتعبيريتمحيثوالفكر

نأالآنحتىنستطعلمذلكومع،آخرهإلىأولهمنالطبعمومات

الأسرار")3(.هذهنفقه

بقاةباقيةبيانيةالكريمالقرآنمعجزةتكونأنتعالىاللهشاءماولأمبر

عليها.وقنالأرضاللهلمتيرثحتى،التئرين

يثلإءبحشيسمؤ2فأتوأقلآقتزلهيقولوئ)آئم:التنزيلمحكمفيتعالىقال

وقوله.أهود،!،!،صخديينكنئصإنأدنوذودزينآشتظغئصمقؤأذغوأمقتريحي

)1(

)2(

)3(

بعض.بعضهاعلى

921.ص3ج.السائرالمثل

78.صاج،امأ-389459مصرالندوبي.ط.والتييناليان

.142صا،جام719بيروت-للتوزيعالمتحدة:الركةالإيمانمحرابفيالطب
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حصولدوناللغويةبالبراعةلهمإقرارأهود("أمفتزيمز!ثى!ج:تعالى

هواليانلأنمحاولائهمخبطتثئمؤيقوالمقاصد،بالحفائقألعلم

الثعوريلتقيكماتمامأفيها،انفصاملاوحدة،والعلماللغةوحدة

والتكليفالأمانةتكونثمومن،الإنسانيةالشخصيةفيوالعقلوالقلب

كله.ذلكفيالرؤيةوحدةخلالمن

!6جم!أشئو،غتهكأنأؤلهكقئؤالفؤأدوآلبضرآلستضعإإن:تعالىقال

.الإسراءا1

ؤآذغو(تثيإءينبسئورؤغلىتافآلؤ(قئيضانرلآقىئممفي!نمغقى)ن!:تعالىوقال

.،لبقرةاأا*!،صدقينكئمضإنأدئ!؟ونيينش!هدآبهئم

تةلؤن!ايئآثفؤقدابيثلىيمتؤأأنخؤآلجنآقيلنقآتجتمممئنبنئل):تعالىوقال

.،لإسراءا1!،ظي!يتقنهىتغصئهغئتمؤتؤبيثييم

منافسةفيتزنكتابلأفيتذك!ا(ولمقرنآغشزأزتغةمرقدوها

يتشزالذيماركسكارلحتىذكرآلهئخمذأناوالكريمالقرآن

الأكبز)2(.ئتايتةالكريمالقرآنيعتبروهومات؟بفكرهالملحدون

العربأعناقلهأذعنتقدبالحقالتاطقالمغجرالكتابهذاكانهـاذا

التيالفحولةفيتزاللامعلقاتهمإنحتىؤققماحة،لنننأهلوهم

بالنصوصوتحفيهمجشهمرهافةمنالأفزتقغقدوأق،المتأخرينئغجر

معاشهمامورتركؤخذشاعر+(،لنبوغئويفونكانواأنوالروائع

)1(

)2(

)3(

ذرر.:العربلسان.وطهرتطتتت:بالضمذروزآ،تذرالشص!ذرت

لا!ثهأولء35*حس!؟"ول53أ41"7791.ح.31.

ناصرللدكتورالجاهليالثعرومصادر.65.ا:الممدة،القيروانيرثيقابن

.915صام(629بمصرالمعارف)دار2طالأصد.الدين
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القخازوذيغكاظفيالعامةأسواقهمفيالشعراءبينللموازنة

الدولةغيابومع-اليومفإنه؟ومنافراتهممواسمهموفيوالفشقر)1(،

آخرعلىالعالميةالقوىفيهئخهروقتوفي-المركزيةالإسلامية

مستوىعلىويحارفيدينها)2(،أمروهوالإبصلاميةالأمةمقدرات

جنودذلكعلىوئقؤذوالأفراد،والمؤسساتالاستعماريةالحكومات

الحضارةغمرتهاماقلوبأيومكلئؤث!فاثهومستترون)3(،ظاهرون

فيأقوامهامنملأعلىإسلامهاتعلنالتيالجرارةالطوابيرإن.المادية

البيانقوةعلىالعمليالدليللهيئالسواء،علىوالشرقيةالغربيةالعواصم

والمشاعر.الوجدانوتحريكالعقلمخاطبةعلىومقدرته،القرآني

)1(

)2(

)3(

صادر:)دار027ا:اليعقوبيتاريخفيالجاهليةفيالعربأصواقانظر

ام(.069بيروت

الجلسةحولتحقيقأم92/5/76السبتعددفيالأردنيةالرأيصحيفةنرت

خمر.لاأوخمر:للتصويتالمصريالعبمجلىعقدهاالتيالصاخبة

المؤمنينأميرابنكانبلدفيالإسلاميةالحدودتطبيقضياععلىيدلوهذا

الخمر.شربعلىئجلدانمصرواليوابن

التاسعالقرنمنالثانيالنصففيالبريطانيالوزراءرئيىجلادستونقال

،الرقعلىال!يطرةأوروبةتشطيعفلنموجودأالقرآنهذاداماماعر:

اللهعبدللمرحومالبلاء()جذوركتابعننقلآ،.أمانفيهيتكونأنولا

302.صالتل

المصحفمنالمزورةالنسخألافالعربيالمغربحكومةاكتثفت-

مؤامرةواكثفتاليهود.أهدافلتلائمالمخزفةالآياتمنعددوفيهالثريف

)بالقرآناسمتهماالي!وديةديفزدارنثرتحينشيكاغوفياخرىيهودية

لهذهالثريفوالأزهرالقاهرةوتنبهتهواها،علىالقرآنفيهأوجزتالصغير!

فيهاوزعالتيالمناطقفيالإسلاميةالجمحياتوصارعت،الخسيسةالمزامرة

21(.اصالبلاءجذور)انظر:وحرقهجمعهإلىالمزيفالقرآن
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العقلية،ومعجزته،القرآنببيانالعربفصحاءبهرعلىالأمثلةأما

القرآنلسماعآمنوقد.والبلاغةالسيركتبفيوقبثوثة،كثيرةفهي

بنوجتير،أنيسوأخوهالجفاري)1(،دزأبو:منهمكثير،نفرالكريم

)2(ءه
عنهم.اللهرضي)3(الخطاببنوعمر،

)1(

)2(

)3(

كي!د،اللهرسولمبعثقبليتعبدكان(.جنادةبن)خئذلثالجقاريدر7أبو

فأقامقومهبلادإلىورجعرابعآ.الإسلامفيكنت:قالتديما.بمكةوأسلم

المدينةقرببالزتذةوماتالمدينةقدمثم.والخندقوأحدبدرمضتحتىبها

هـ.32سنةالمنورة

فزاثأنيىأخيوانطلقمكة،بحضرةنزلتحتىانطلقناد؟:أبوقال

ؤتجلعزاللهأنيزعمزجلألقيتقال:ختك؟ما:فقلتغقى.)أبطأ(

وساحرشاعرإنه:يقولونقال:فيه؟الناشيقوذما:فقلت:قال.أرسله

وضعتوقد،بقولهم4يقوفماالكفافيقولسمعتتد:أنيىقال.وكاهن

لكاذبون.وإنهملصادقإئهووالله،يلتاممافواللهالشعراءأقراءعلىقوله

)دار4ط.الصفوةصفةهـ(:)795الجوزيبنالدينجمالالقزجأبو

.584-1:586ام(869بيروت:المعرفة

بالفتح.قرءواحدهاأقراء:وبهامشه

.وبحوره،وأنواعهالشعرطرقعلى:أي

لسانعلىيلتثمفلاالشعراء،أقراءعلىقولهوضعتلقد9:عبارةوفي

أحد!.

علىقدم.الثوفليالقرشيمنافعبدبنتوفلبنقيفيبنئطيمبنخبير

يوموقيلخيبر،عامفيذلكبعدأسلمثمبدر،أسارىفداءفي!ضالنبي

عنهوروى؟ونافعمحمد:ابناهعنهوروى؟أحاديث!ي!النبيعنروى.الفتح

هـ.95أو58،أو56،سنةفيالمدينةفيتوفي.الف!تببنسعيد

المعارفدائرةمجلى)مطبعةالتهذيبتهذيب:العسقلانيحجرابن

63-64.:ااهـ(325الذكنآبارحيدر.النظامية

بن=هشامبنتحنتمةوأئهكعب،بنغدفيبنئفيلبنالخطاببنغقز
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وذلكالكريمالقرآنمعالمغيرةبنالوليدقصةإلىنشيرأنويكفي

كما-الكل!أسرارمعرفةفيوزنلهمكانالذينالفصحاءأحدبصفته

ذإالموسمفيالمغيرةبنالوليدإلىالنفراجتمع-:هث!امابنيرويها

الغزلتوفودوإن،القؤلي!مهذاحضرقدإنه،قريشقغشزأيا:لهمقال

رأيأفيهفأجمعواهذا،صاحبكمبأمرسمعواوقدفيه،عليكمشتقذلم

بغقحا،تغفطقولكمويرذبعضأ،بعفمكمفيكذبتختلفواولاواحدآ،

أنتمبل:قال،بهنقولرايألناوأمئمققلشمس،عبدأبايافأنتقالوا:

رأينالقد،بكاهنهوماواللهلا:قال،كاهننقولقالوا:.أسمعفقولوا

:قال،مجنونفنقولقالوا:،شخعهولاالكاهنبزمزمةهوفماالكقان

ولابخفقيما،هوفما،وعرفناهالجنونرأينالقد.بمجنونهوفما

الخلفاءوثاني،بالجنةالفثترينالغشرةأحد.مخزومبنعمربنالفغيرة

تضروقداهـ.3سنةاستخلفلج!-كا.الرسولأصهاروأحد،الراشدين

هـ.23سنةفيطعن.العطاياوأجرى،الدواوينودؤنالأمصار،

.91316-ا2:اليعقوبيتاريخ

268-392.ا:الصفوةصفة

محمداليختحقيقالخلفاء.تاريخهـ(:19)تأالسبوطيالدينجلال

ا-80.147.(مد.و..ن)د.الحميدعبدالدينمحي

أختهإياهاأعطتهصحيفةفي"طه"سورةقىأقدالخطاببنعمروكان

وأكرمه.الكلامهذاأحسنما:تالصدرأ،منهاقرأفلما،الخطاببنتفاطمة

إسلامه.فيسببأوكانت

343-6،3.:ا:هشامابنعيرة

فيصلاتهفيالكريمالقرآنيقرأوهو!زاللهلرسولاستمعأئهروايةوفي

ودخلنيفبكيت،قلبيلهزنالقرآنسمعت"فلما:يقولالحرامالبيت

الإسلام!.

347.:ا:هامابنسيرة
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لقد،بشاعرهوما:قال.شاعر:فنقول:قالوا،ؤنمؤشتهولا،تخائجه

هوفماوتئ!وطا،وققبوضةوقريضهوقرجهزتجرهكله:الشعرعرفنا

الشخازرأينالقدبساحر،هوما:قالساحر،:فنقولقالوا:بالثمعر،

عبدأبايانقولفماقالرا:غقدهم،ولابتقثهمهوفماوييمخزفنم،

قزكةوإنتغذق،أصقههـان،لحلاوةلقولهانواللهقال:شمس؟

.(اتختالم

بنعمركان،المعلقاتشعراءأحد،العامريربيعةبنلبيدأوان

إلىفانطلقالشعر،منالإسلامفيقالهمامنهيطل!باليهأرسلالخطاب

فيهذهاللةأبدليي:فقالبهاأتىثم،صحيفةنيالبقرةسورةفكتببيته

2(.الشعزمكانالإسلام

القلوبغزوعلىعجيبةقدرةالقرآنيلليانكانالوسيطةالعصوروفي

ضعيفة.ئجرأةالإسلامدولكانتوتتنيالإسلامونشروعمارتها

وقتفيللأسلامالمغولاعتناقإلىالصددهذافينشيرأنويكفي

كانتقتخؤلوهكذا.العسكريةوأمجادهمانتصاراتهمأوجفيفيهكانوا

تفةعنهالحامئليصبحوتقويضهالإسلاميالبيانعلىللقضاءئخطط

)1(

)2(

لهإنآخر:قولوفي252صالاعجازدلائلص.27،جاهامابنسيرة

بقوليهووما،لمغدقأسفلهدهانلمثمر،أعلاهوان،لطلاوةعلبهلىانلحلاوة

الثر.

النخلة.أصل:العذق.يسمعلاالخيعالكلائم:الزمزمة

فيه.ينفثثمخيطآيعقدالساحركانالغقد:

)هر!اللهرسولعنيقولواأنترس!منالئقرالمغيرةبنالوليدوأوعى

.المدثر،أ،00.ؤيها!ضتقتؤتقورقة:فانزلصاحر،

الأدبخزانة:الحمويخخةابن:وانظر.13صهاجالشعراءفحولطب!قات

.21هص2ج
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"الدعوةكتابهفيأرنولدثوماسالإنجليزيالمستشرقوهذا.لهالناشر

اعتنقمغولياول)كان:يقولذلك،بعضذكيرعلىياتي"!(الإسلامية

اعتلائهبعدالإسلامدخل"أنه:الغازيأبويرويالذيخانبركةالإسلام

رجالها،منباثنينوانفردئخازى،منقافلةمعتقابلإذ،العرش

أفضىثم،فأسلمنف!ةأرضىمالهنشرحاالإسلاميالدينعنوسالهما

الآخر"2(.هوأسلمالذيالأصغرلأخيهبذلك

دينوجعلهالإسلاتمالخاناتسابعأقازان!اعتنقام592سنةوفي

فيللبوذيةمعابدعدةوبنىبوذيآنشأقدهذاوكان،فارسفيالدولة

العلماءإليهتماوكانللدينالحماسةشديذغداإسلامهوبعد،خراسان

)3(.حديثهمإلىويس!تمعيجالسهممكانكلمنوالفقهاء

منفاضلشيخيدعلىكانإسلامهإن:فيقالخانتيمورطغلقأما

بعضمعاجتازالشيخهذاأنذلكوتفصيل،الدينجمالاسمهبخارى

الصيدفيفراغهفيهايقضيلنفسهالأميراختصهاأرضآالمسافرين

بثمذوأمرغضبمحظورآذلكوكان،بمرورهمعلمفلماوالقتص،

فقالهنامنالمرورإلىدفعهمعماوسألهمإليهدراحضارهموثاقهم

عنفسألهم،الأرضتلكحرمةعنيعلمونولاغرباءقومإنهم:الثميخ

منافضلالكلابإنقائلآ:بهمفصاحفزس!.إنهمفقالوا:جنسيتهم

سمع،لمافدهش،.مؤمنيننكنلملو)صحيح:الشيخفقال.الفرس

يشرحوأخذ.بالإسلامنؤمنإننافقالوا:.مؤمنينمعنىعنوتساءل

الشمع،منأرق.إلىالأميرقلمثاستحالحتىبحماسةالدينحقائق

)1(

)2(

)3(

حسين.خالدمحمد"كافةالناسادينبعنوانمقتبساتمنهترجم

13.صكافةالناسدين

16.صذاتهالمصدر
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العرشاعتلائهوبعد.فأسلم،منهينفرجعلهوصفآالكفزالشيخووصف

ثوماسيقولكما-الإسلامإن)1(.المغولمنقوموتبعهإسلامهأعلن

سلطانهكانوأزمانأماكنفيانتصاراتهأعظمكسبقد-أرنولد

)2(.يكونماأضعفالسياسي

العلميةالمنافساتهذهوسطأقوىهوالسياسيالسلطانأننظنولا

فيوضعت)3(كثيرةلكتبوالمتدبرالوشطة،العهودفيمنهالعملاقة

إلىينتميومعظمهم-حياتهمفيالتحولاتومواقفالغربيينالمسلمين

القرآنيالبيانأسرارمنبالكثيريظفرأنيستطيع-وثقافيةعلميةبيئات

.العقولوعمارةالقلوبغزوعلىوقدرته

:البيانعالمية

بطرقالواحدالمعنىإيرادبهئعرثالذيالعلمهوالبيانكانإذا

وعنايته،بالعلومتخفيهلولا!والذي،عليهالدلالةوضوحفيمختلفة

الدهرتذلهااستبانتولما،مستورةكامنةلبقيتإياهاوتصويرهبها،

جملتها")4(،علىالخفاءواستولىبأهفتها،ال!رازولاستمز،صورة

.يكونوسطأيوفي،كانتلغةبأيعالميأذلكيكونأناستتبع

كما-الكلامبأسرارعارفكلإنإذ،عالميةلغةالبيانأنوالواقع

نأيعلماللغاتمنكانتلغةأيمن-الأثيربنالدينضياءيقول

)1(

)2(

)3(

)4(

17.صكافةالناسدين

.3.صذاتهالمصدر

فيالفكررجالمنلنخبةمقالاتمجموعةوهوأسلمنا"لماذا9:كتابذلكمن

.والإعلامللطباعةمكةمؤسة/الإسلاماعتناقهمسببعنالأقطارمختلف

4.صالإعجازدلائل
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عنهاينبوولا،السمعتلدها،رائقةحسنةألفاظفيالمعانيإخراج

)1(.السمععنهاينبو،مستكرهةقبيحةألفاظفيإخراجهامنخير،الطبع

لككشفتشيءلكلجامعاسم"البيان:الجاحظعثمانأبوويقول

إلىالسامعيفضيحتىالضمير،دونالحجالتوهتك،المعنىقناغ

جنسأيومن،البيانذلككانماكائنأمحصولهعلىويهجم،حقيقته

والسامع،القائلإليهايجريالتيوالغايةالأمرمدارلأن،الدليلكان

المعنى،عنوأوضحتالإفهامبلغتشيءفبأمميئ،والإفهامالفهمهوإنما

)2(.الموضعذلكفياليانهوفذلك

:بالقولأرسطومنطقعلىيأتيأنالجاحظعثمانلأبيضخولهذا

جميععلىقرأتالوالاسمبهذاوليغقدالذيالمنطقكتابأنترى"ألا

")3(.أكثرهفهموالماالعربوبلغاءالأمصارخطباء

ببيانالمناطقةيتحدىأنقتيبةبناللهعبدمحمدكأبيلمؤلفوضخ

يسمعحتىهذازماننابلغالمنطقخذمؤلفأن"ولو:يقولإذالإسلام

وأ،الئكممننفسهتعذوالنحووالفرائضوالفقهالدينفيالكلامدقائق

وقضلالحكمةللعربأنلأيقنوصحابتهلمج!هاللهرسولكلاميسمع

")4(.الخطاب

وتصحيح،الإشارةوصواب،الدلالةوضوح:البيانعلممهاممنإن

والتمثيل،التشبيهفيوالإبداع،والنظامالترتيبوحسن،الأقسام

)1(

)2(

)3(

)4(

012.أ:السائرالمثل

76.:اوالتبيينالبيان

09.:أالحيوانكتاب،الجاحظ

المقدمة.صه،الكاتبأدب،قتيبةابن
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الحذفوتوفيةموضعهما،والوصلالفصلووضع،التفصيلثموالإجمال

لغة)2(،كلفيموجودةوهذهشروطهما)1(،والتأخيروالتقديموالتاكيد

.لسانأيعلىوموافية

اللفوي:النظام

فكل،متشابهنظاملهاالبشرلغاتجميعأنعلىالدراساتدلت

تركيبيمكنوكلها.كلماتمنب!ورهاتتكونختلم!تتكوناللغات

علاقاتلهاوكلها،ببعضبعفهاتضمينخلالمنأكبرمنهاجمل

وهذه،مميزةأصواتمنتتكونالل.ة،تكلفيوالكلمات.نحوية

معينة.ودلالااتموحياتلهاالأصوات

وكلها،الحيوانلغاتعنالإنسانل!،يميزاللغاتبينالتشابهإن

ل!ق-،ن)3(.الحياتيبالتركيبتتصل

الطيورترثفكما.الدماغتركبصبإنىمردهااللغةفيالعالميةهذهان

يرثونالناسف!ن،السباحةعلي!المقدرةوالأسماكالطيرانعلىالمقدرة

إ4(.نوعهمتميزبطريقةاللغةاستخدامعلىالمقدرة

)1(

)2(

)3(

)4(

وصواب،الدلالةوضوحقدر"وعلى:الجاحظوقولص.4الإعجازدلائل

والتبيينالبيانالممنى"إظهاريكون،المدخلودقةالاختيار،وحسن،الإشارة

73.:أ!!

يكونمامنها،كثيرةوجوهفيتجريلمعافياصمأنهاالبلاغةتحريففيجاء

ماومنهاشعرآ،يكونماومنهاالاصتماع،فييكونماومنهاالسكوتفي

"2.:ا"الصناعتيناكتاب:رصائلكانتوربماخطبأ،يكون

لغة.دونبلغةتختصلاإنسايةأمورهذهأنوواضح

ل!+ححأ،،73حل!ع"3،ول+4.ء.27

)أه.4.ع7.
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أحديستطعلم-ديلركارلد.يقول-المستمرةالمحاولاتورغم

يتوق!الإنساندماغحجمعلىليسإنه.الحيواناتإلىالبشرلغةتعليم

عملياتيعتمداللغةتعلمإن.دماغهتنظيمعلىولكن،اللغةتعئئم

والثقافةاللغةفوارقرغمذاتهاهيطفلكلعنداللغةتطوردهان،حياتية

ولكن،غيرهمقبللغالتتثقفونالأطفالبعضأنصحيح.والوسط

نأعلى.منهمللمعوقينوحتىالأطفالجميعلدىذاتهاهيالنموطريقة

ديلر-يقولكما-هي،اللغةبشأنالنظزتستلفثتبقىظاهرةأهم

عالميتها)1(.

العقلهوكماومعقدمتكاملنظامهي-لغةأي-الإنسانيةاللغةإن

وتعلمنصوصها،ومباشرة،اللغةأسرارعلىالوقوففإنلذا،.الثري

البيانيكونوإذقفئه)2(.التعليممنلهو،والتبيينالبيانفيطرائقها

تفتقماوكلوالثقافيةالحضاريةالمعطياتوبسائرجميعأبالعلومتخقيآ

وطرائقالاستدلالفيوأساليبالتفكيرفيمناهجمنالبشريالذهنعنه

وتعلمنصوصهاومباشرةلغتنا،أسرارعلىوقوفنافإن،المعرفةفي

)3(.ذهنيةظاهرةاللغةلأن،البيانلعالميةتأصيللهوالتفكيرفيطرائقها

وطريقةبل،الفكريةالأصالةعلىوأثرهاالأمباللغةالتنويهكانثتمومن

فيلهووالأسرارالدقائقعلىفيهاويتغلغللغتهيسبرالذيإنالتفكير.

بقيئلومنهأفضلنحوعلىالأخرىالعوالممعهيستشرثغفيرئأفتي

أنناهذايعنيولا.المتعددةاللغاتمنلمسطحالخارجيةالعتباتعلى

اللغاتتعلميكونأنيعنيولكن،الأجنبيةاللغاتتعلماهميةمنئقئل

)2(

)3(
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حسابها.علىولي!،الأماللغيماثقافيبعدالأجنبية

وأسرارآدقائق-الجرجانيالقاهرعبدالإماميقولكمالغةكلفيإن

معافيوخصائصن،العقلمستقاهاولطائفتوالفكر،الروئةبهاالعلمطريق

ورفعتعنها،لهموكثمفتعليها،ودلواإليها،هاواقدقومبهاينفرد

،الكلامفيالمزيةعرضتأنفيالسببوأنهاوبينها،بينهمالحجب

الغايةوتمتدذلك،فيالشأويبعدوأنبعضأ،تغضهتفضلأنووجب

)1(.المطلبؤتغر،المرتقىويعلو

(إسحاقبن)يعقوبالكنديركب:قالأنهالأنباريابنعنروي

العربكلامفيلأجذإني:لهوقال)المترد(العباسأبيإلىالمتفلسف

أحا:فقالذلك؟وجدتموضعأيفي:العباسأبولهفقالحشوأ.

ثم،قائماللهعبدإن:يقولونثم،قائماللهعبد:يقولونالعرب

أبوفقالواحد.والمعنىمكررةفالألفاظ.لقائماللهعبدإن:يقولون

قائم:اللهعبد:فقولهم.الألفاظلاختلافمختلفةالمعانيبل:العباس

وقولهم:،سؤالعنجواب:قائماللهعبدإن:وقولهم.قيامهعنإخبار

لتكرارالألفاظتكررتفقدقياميما،منكيرإنكارجوافي-لقائماللهعبدإن

علىيغمضقهذامثلكانوإذاجوابا23(.المتفلسفأحارفما.المعاني

يسبزأنبلغتهمتكلمكلعلىتيختبقىالحاجةفإن،عربيفيلسوف

التجير.فيوطرائقهاالقولفيمقاصدهاعلىيقفوأنأغوازها،

منواحدنمطيوجدلاأنه-لغةأي-اللغةتعقيداتأهممنإن

تفاوتأهناكإنبل،المستوياتجميعفيالموضوعاتسائريلائمالكتابة

)1(

)2(

.2صهالإعجازدلائل

.602صالمصدرنف!
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فيالتحفظدرجاتفيلتتمححالتفاوتذلكوإناستعمالاتها)1(.في

وفي37!اولكا!حهلأالمفرداتوفيحصأ،اء517ا!ولعه3أ4لاالمقاممراعاة

طرائقفيوربما،الجملأنماطوفيالتفصيلاتعرضوفيص!وله+اللهجة

درجةعلىهوبمفردهمنهاكلأفإنذلكومعالتطوير،وأساليبالترتيب

أفقفالقرآن.الكريمالقرآنكلهذلكيقثلماوخير)2(.عاليةالجودةمن

والآياتالسورالمرءيجدذلكومع،الفنيةالجودةحيثمنمتسق

إلىالمكيةالآياتتميلحينففي.المدنيةوالآياتالسورغيرهاالمكية

ورسموالتقريعوالردعالزجرتجؤلتلائمالحادالموسيقيوالوقعالمضير

الآياتمنالمدنيفينجدالناروأهلالجنةأهلمواقفبينالمتقابلات

.النغماتفيوهدؤا،التفصيلاتفيإطالة

آتصذير!فئ)تأئهاالمدثر:سورةمنتعالىقولهنجدالمكيئففي

ؤيرئبث!لتئمتكيزئتننؤ،!ئأفخزؤآلرخر!قظؤقيثاتذ!قكبئؤرتك!قأنوز

ؤققدوق!حبمتيرغثرآنبهفرينغلى!(غيل!تؤئمتؤقزقذئمك!آلآقىفيئقرق!دا!فاضبز

آنظصعئم!ل!لماليهاؤشقدث!شهطاؤتبن!ئضاودا،مالكلوجحقت!اوحيهنخقت

صتم!ججتذزيهفقفل!قتهرؤقدزإته!صحعوداسمأزهق!!ايخيايزتتاتمنإت!!كاأننقي

نإفيلأ(ئؤثرخمرلأإقدآإقققاذ!آدترؤأئتكتزحمتم!أؤت!زعكتىثم!تنهزثم!قذزيهففل

.!،!تذزؤ،ئتي!!لق!قرتازلأإؤتآ!شقرمتأضيه!آئتشرقؤلىالآقدآ

،الوجدانفيعرضهاطوليؤثرة،المدنيةالسورفيالمواقف!4وتالو

وصفاتهمعبادتهمفيالمؤمنينيشاركواأنإلىالمشاهدينويدعو

)1(

)2(

س!الم!حاأ7ح*3أاةول!.!.أ.

وزراءرئ!ثرتثلونستوناندفاعةالمرءيدكرالصددهذاوفيأكاا،.3.4.ح

منعدبعلىقضرهاخلالمنالعالملغةالإنجليزيةاللغةجعلفيبريطانيا

.المرامهذاوصعوبةوتداولهاحفظهاتسهلالألفاظ
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أالت!مؤلئخميئإ)!يئ:تعالىقولهذلكمنالأنظار،)1(علىالمعروضة

ينأقةأنرلىؤقماأتامقتنقغبهتربتايئتخيرىلين2ؤالئنكؤألتثار(قئل!ؤأجتتؤالأزفي

أزميعؤنشريضذاصنزفييننمتهاؤبقئوركاتضذالأزضقي!ءقأتجاتآشينأل!تتتأء

.،لبقرةاأ!"تغقئو!يقؤي!لأتئزوالأزمقآلمتئمل!تينالش!خيو(دنعا+

تجد!،،ألتاصقيأكاإ:تعالىبقولهالمكيةالآياتتبدأحينوفي

ومعإ.!ةاقنواأثدجمتتكأقهاأ:تعالىبقولهتبدأالمدنيةالآيات

الفنيالتجويدمنالدرجةذاتعلىجميعأالآياتنجدذلكفيالتفاوت

الىنضيرأنيكفياللنةفيوالأسرارالدقائقعلىوكمثل.العاليوالأفق

:قالققعلىزد؟معرضيىفيالطحاوية،العقيدة)شرحمؤلفاوردهما

بقوله؟العالمينربوما/:فرعونعلىالسلامعليهموسىجوابإن

قبيلمنهوالثمعراء،أث!،!ينينإن.بهتمبيهتهمآوقاوآلأزضيآف!مؤتزبقاذإ

موسىسألفرعونأنالزعمإلىالمناطقةبعضذهبإذ،المغالطة

عجزماهيةلهتكنلمتفاعنه،النسؤولوأنالماهيةعنمستفهمأ

استفهالمهذاهـانما.الشارحيقولكماغلطوهذا،الجوابعنموسى

لثهجاحدآكانفرعونأنعلىالقرآنآياتسائزدلكماوجحد،إنكابى

أنهموسىلهمبينفلهذا.بماهيتهللعلمطالبألهئثبتأيكنلمله،نافيأ

بماعنهيسألأنمنوأشهرأظهرربوبيتهودلائلآياتهوأن،معروف

)2(
هو.

ردهوخ!ننيهذهالمؤلفللفتةويطربئي!عجمثالآياتلنستنوالمتدئز

الجاحديبدوالآياثئظهرةكماففرعون.الواضحالتصورعلىوقدرته

صاغية.آذانأللسمعيلقيولااستفهامأيسأللاالذيالمتسخطالمنكر

)1(

)2(

ص.11.،القرآنفيالفنيالتصويرتطب،شد

77.صالطحاويةالعقيدةثرح
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والخيلاء.والعتووالمخالفةالمشاكسةغيرتكنلمأسئلتهفإنهناومن

النعمةآثارلهتغددأنمنوالمنكرالجاحدبهتصدعماأحسنوما

النفسي،الجوفيوتتركهكبتهذلكعندالبشر،مقدورفوقهيوأعمالأ

وهوالمنطقبهدوءتأتيهقنتفعماقرعآ.أذنيهيقرعفيهالحقصدى

ولكنهامغالطةفلاوإذأ؟يفهملمأمقهتمويتصدىويكابريشتمالذي

هذاأئريعلموناللغةوشيوخالبيانوأهلتقصد،والفصاحةتزادالبلاغة

فعائلمناجترحتهماعليهاورانالغلظةتغلفهانفوسفيالخطاب

")1(
.ومحدلاث

المستنكرالسائلأرادلوأنيعلمونالعربيةوأصحاباللغةأهل

الاستبيانإلىيبغيأنالحالةهذهفيفرعونوهووالمكابروالمعاند

واستجلاءوالتعظيمالتوقيرعلى،العالمينزدثوقن:لقالطريقأوالتثبت

عدلولكنه،بصفاتيليقمابعضالربوبيةصفةلهمنوإعطاءالماهية

وتجانبالتعميةإلىتقصدبصيغةمعاندآمستنكرآليسألذلكعن

يكونأنمنطقهفيرتبقدالسلامعليهموسىف!نثمومن.الوضوح

وآياتهاللهآلاءئعذدطفقثئمومنمنهمفروكآأمرآالعالمينربوجود

خانةمنانتقلقدالسلامعليهموسىيكونوبذا،.الواضحاتالسابقات

والتحديالهجومفيهيحسنموضعإلىمكانهايقيدهأنلهأريذ

)2(.والتبكيت

ومنالنظر،وأدنالمكزغلغلقن"إلالهايفطنلادقائقهذهإن

إلىبهاويصل،الغامضعلىمعهايقوىآلمعييماإلىطبعهمنيرجع

)1(

)2(

ا-80.901صصالتطبيقيالأدبيالنقدفي

.901صالمصدرنف!
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لاما"لأن،قليلةأيامفيأوساعاتعددفيفقؤهآخطيبأأومجيدآ،

منساعيمافيبهتحيطأنيجوزلا،الأيامومرورالزمانطولعلىيدرك

نهار")1(.

كتبومدارسةالعلماءإلىالاختلافيوبطولبالتعلمالإنسانكانواذا

فإننا)2(،الجاحظعثمانأبويقولكماأدبهويحسن،لفظةيجودالحكماء

العاليةوالأنماطالأدبيةوالروائعالجماليةبالنصوصبالتمرسقغنيون

وافىفإن.والمنظورةمنهاالمسطورة،تعالىاللهكتابلآيابتدئيروطولي

بروزأمزفإنربها،علىمقبلةصافيةونفس،مؤاباستعدادكلهذلك

اللطائفمنأبوابوفتح،الحجةبمواقعوالبصر،الذوقملكيما

اللهبإذننحسبه-النفسعلى-والإبداعالجودةوتقديروالاستحسان

وقريبأ.مؤاتيأتعالى

)1(

)2(

293.:االطائيينبينالموازنة:الآمديالقاسمأبو

86.:االسندوبيطوالتينالبيان
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الخفي")1(.

منفيهاالخطأيعرفممنيكونحتىلغتهفيالمرءيخفيولا

الإحسانيفاضلحتىبل،والإحسانالإساءةبينويفصل،الصواب

)2(.المحسنينطبقاتويعرفوالإحسان

هميماوإلىالتدبر،علىومواظبة،التأملعلىصبرإلىيحتاجوهذا

)3(.الغايةبلوغبعدإلاتربعوأن،بالتمامإلاتقنغانتابى

ولغة،لغةبينماتفاضلواوتباينوا،ذلكفيالناسنتفاضلثئمومن

وأخبرواوتكلموا،نطقواحيثبعضعلىالقائلينبعض!"وقضل

نفوسهم،فيمايغيموهمأنورامواوالمقاصد،الأغراضعنالسامعين

إ)4(.قلوبهمضمائرعنلهمويكشفوا

أعوامفإن،ذلكومعبأسرها)5(،الحياةتستغرقمهمةاللغةتعلمإن

لأن،التعلمعمليةفيالفتراتأخصببعضتمثلالجامعيةالدراسة

الدراسةولأنالنفج،مرحلةإلىالبلوغمرحلةمنفيهاينتقلالمرء

الحاجةمسي!فيأضحتقدوالمعرفةالعلمحقولسائرفيالجامعية

كاتبأتغدوأنمنكأحايتوقعولاوتوظيفها)6(.اللغةاستخداماتإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

692.صالإعجازدلائل

27.صالمصدرنفس

والصفحة.المصدرنفس

.3.صالمصدرنف!

ئؤشغلاالإلهيةالعلومأنباب:المسماةالصددهذافيخلدونابنمقالةانظر

الفقذمة./المسائلئقرغولاالأنظازفيها

3"س!17،ءس!مأ?"+.ا.ع،كا!أاأ
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الثانيالباب

الكريمبالقرآنالخخة

والمعجزاتبالخوارقوأيدهم،ومنذرينمتشرينالنبيينتعالىاللهبعث

كانآكد،الحجةتكونوحتى.المعاندينوتكقغ،المعارضينتخغالتي

وبرعوامهروه،ماجنسفيقومهعلىالحجةبهتقولمبماصيؤتانبيكل

السحركانلماإنه9:ذلكفيالجرجانيالقاهرعبدالإماميقول.فيه

فياستحكاقازمانفياستحكمقديكنولمفرعونقومعلىالغالب

ولما،وتوهينهإبطالهفيالسلامعليهموسىمعجزةتعالىجعلزمانيما،

معجزتهتعالىاللهجعلالطبالسلامعليهعيسىزمانعلىالغالبكان

محمدنبيناذكرإلىانتهؤاولما،الموتىهـاحياءوالأبرصاكمهإبراءفي

والبيانالبلاغةإلايذكروالمزمانهعلىالغالبكانماوذكرواع!ي!

)1(.النظمضروبفيوالتصرف

وإنماالبشز،بهآمنمثفةما،أوتيإلانبيئمنإما:قاللمج!أنهروي

تابعأأكئزهمأكونأنلأرجووإني،إليئبهأوجيئوحيآأوتيتةالذيكان

لما.القيامةيوتم

)1(

ئئغثنبيئكلكان،قبليأحايغطفنلمخمسآةأغطيتلمجيم:وقال

وأ،هياجهعندبالكعامفاهشتذإذاالبعيركمعيقال903.صالإعجازدلائل

الأكل.منمنعهلأجل
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ليئؤخيقت،الغنائئمليؤأجقثوأسود،أحمزكلإلىوئجثتقومهفي

ؤأعطيثشتفير،ضيميزةتذفيبينبالزغبونصزتوطفورآ،طئتةالأزضق

الكلإ")1(.تجؤامغ

ومكان،معينبزمانترتبط،آنيةلمج!رمحمدقبلالأنبياءمعجزاتكانت

تقومثمةكيفإذعاينتها،التيالأقوامبذهابذهبتثمومن،معين

هذازمنآ؟!لهاتالونهمأوالمشاهدهذهخارجهمأناسعلىالحجة

ضاعتإذافكيف.والتشويهوالدسوالتحريفالتزويرمنالنمقشيتمإذا

؟!الجديدينوكز،البلىيدمنأقوامهااعترىماواعتراها،النصوص

،والاستنتاجالنظرقواعدوأبسطيتفقالذيهووحدهالمنطقهذاإن

نبيكلأنع!ب!نبيهلسانعلىصرححينالإسلامأقامهالمنطقوهو

وأنه،خاصةقومهإلىيبعثكاننبيكلوإنالبشربهآمنمثلهماأوتيئ

القيامة.يومتابعآالأنبياءأكثريكونأنيرجو

كماالسلامعليهعيسىرسالةعالميةمنالنصارىيزعمهفيماجمبرةولا

أنهونعتقدعيسىاللهنبينحب،ونحنروميةأهلفيبولسبهاتكرزكان

زمئوذإتييلإشر+صيتنيآ!عستمجميىتالم)ت!!:خاصةإسرائيلبنيإلىحقرسول

.(لصفا1!!آتهاآظة7تغلإىينماتأيئيرسئولؤئتي!رالوزتيآينتدئئينلتائائصتيإثيئآللأ

،كثيرةقوىوتساندها،اليومالناسبينتشيعالتيالنصرانيةأنعلى

هيإذكلها،السماءرسالاتتخالف،الغزاليمحمدالشيخيقولكما

الكتب،وينزل،الرسليرسل،إلهشبهأوإلهأ،عيسىمنتجعل،فلسفة

)2(.الخلائقويحاسب،الذنوبيغفر

)1(

)2(

354.:االعمدة،رشيقابن

-،عشرةالثالثةالسنة،الإسلاميالوعيمجلة/الرسالةعالمية:بعنوانمقالمن
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سنةالمتوفىالهمذانيالجبارعبدالقاضيقررهقدكانالرأيوهو

الرومبأخلاقيأخذتإذترؤقت،النصرانيةإن:قالهـحين415

وعقائدها)1(.اليونانيةالفلسفةوآراءوتقاليدهم

علىتقومعقليةبيانيةلمجيممحمدمعجزةتكونأنتعالىاللهشاء

أبين،المعجزةتكونوحتى،والاستتاجوالاستدلالوالنظرالتامل

مايعرفولا،الكتبيقرألاأقتآ-شي!رالنبيهذاكان،أنصعوالحجة

ؤقاكنت):تعالىقال.إليهاختلفواولاأهلها،إلىاختلفولافيها،

!!آئمئطلوئلأزتابإصايمي!ربرتخظمؤلاكئعمونقتلهمنشثؤا

ل!انوهذاآغثئإثتويفعدوق!آلدى!مالت):تعالىوقال.(العنكبوت1

.،لنحلا1!أ!تجبعرت

محمودالحليمعبدد.الأزهرشيخيقولكما-الناسبعض!يظنقد

بالثهالعلمأي،بالدينالعلمهوإنماالقرآنإليهيدعوالذيالعلمأن-

وصيامصلاةمنالدينيةبالفروضوالعلمالآخر،واليوموكتبهوملائكته

نأوالواقع.الإلهيوالتشريعالأخلاقيبالقانونوالعلموحج،وزكاة

هوبل،الإسلامعليهتحمثمماوتشريعأوأخلاقآعقيدة:بالدينالعلم

نأمنذدينيةدعوةكلفيالأساسهوالإيمانلأن،الأولىالمرتبةفي

أسمىهي،رسلهطريقعنبالتهوصلتهبالثهالإنسانومعرفة.الدينكان

وطمأنينتهالمجتمعلأمنوبالنسبةفردآ،باعتبارهللإنسانبالنسبةمعرفة

)1(

.أم779حزيران15العدد

ايأدبيالنقدوطرائقالإسلاميالفكروانظرص.8جاالنبوةدلائلتثيت

87.ص
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)1(.والأعراضوالأموالالدماءعلى

بالتهالمعرفةكانتإذاأنهبيد:قولهمحمودالحليمعبدد.ويضيف

نألنابيقالقرآنفإن،الدينيةالأجواءفيالصدارةلهارسلهطريقعن

منمجموعةإنه،وتعالىسبحانهبالثهللعلمكتابهوكلهالكون

الخشيةوزيادةبالتهالمعرفةزيادةإلىاكتشافهايؤديالتيالإلهيةالنواميس

وصمنآلؤتهأمختلفالمرتبه-قآخرتجاآلمثمآبآ:ينآترلىآدئةآنترآقى):تعالىقال

وآلذواستآلئالمىو-منى!سمو!ؤغرلمبيمبآئؤنهائختيفوحمربيفىجددمآثجبالى

عننفيألئةإثآتعقموب!2؟عمامقألئةتحمثىإئماكذللىآئؤنثلمحت!ؤالألغر

ص*ء
أفاطرا.غفور!!ه

فيأفاطر(،آتحالؤأ!!و3عمامقآلئةتحمثىإئما):تعالىقولهأتىلقد

فيه)2(.والإبداعوترتيبهالماديالعالمتنسيقعنالحديثمعرض

إلىدفعأالمسلمينالقرآندفعلقدمحمود:الحليمعبدد.ويقول

المعرفةمجالإلىدفعهملقد.الكونفيالمعرفةمجالاتمختلف

قذتةاتبعمنعلىفيهاأنعمالتياللهأيام"الله"أياميسميهالذيبالتاريخ

)تلسيرواف:والشرالمعصيةطريقفيسارمنودمرأمروعلىواستقام

يثىص!لعكآدئةإنآلأخزيرآلتشأينمثئآلتاثضآلخققتدآ!تفقآنظرواالأرضيى

العنكبوت(.1قوير!د

)1(

)2(

تاريخ376عددالبلاغمجلة/والعلمالإسلامبعنوانمقالةمن

ام.17/01/769

والصفحة.المصدرنفس

45

http://www.al-maktabeh.com



!!ئثتيريهينآئحثزهوقتمقتلمنلدينآغم!ة!تمكيفقأنظرؤاآلارصيىقيليميروأقل)

.(لروما1

ممتمكأنواقئلهضمنكألؤاألذيقعمحةكأنكتفقيننهرؤاالأزض!قي!ميروأآؤثئم!)

!!واقينألئؤقنثهمكأنومابذلؤيهتمآلئافأضذمممآلأزضىفيوءاثاراقؤمثهئمآشصذ

.أغافر(

ألمئثمآؤآزشتقتات!نتيهقلؤتمالأزصىآفيتتهتفخترلزينئتيالصينآققكاكتمرؤاآآ)

قرتابغدهغمنؤآنمث!آتايذلؤيهئمفآققكتفمتحهخمنتخيرىآلأثهروجمننايخذراراغلتهم

.،الأنعام1!!ءاخرين

إلىمشيرآالكواكبببعضأقسمحينمابالفلكالمعرفةإلىودفعهم

النجومبمواقعوالق!ئم،النجومبمواقعأقسموحينماالقسمبهذامنزلتها

فلأ)!:سبحانهيقول،والبحثوالتدبرللتأملبعثمنفيهمافيه

ويقول.(الواقعةأ!!غظيصلؤتغقصونلفس!صؤإت!!ألحووبمؤقيأقمممر

النظامعنسبحانه)1(ويتحدثالنجم(.1!!إذاقؤى)ؤألخير:سبحانه

آللآلقمرؤلاتذيىئرآنقآيئبغنيآلمثئتش،):الأفلاكعليهتسيرالذيالدقيق

.(يسا!!!ممصكلئفات!فيلئهاروكأآسمابق

النظرإلىدفعهموكما"الله"أيامعلىالتعرفإلىالقرآندفعوكما

إلىالعموموجهعلىدفعهمفإنه،والكواكبالنجومفيوالبحثوالتأمل

المجالهذافيالقرآنيةوالآياتكله،الكونفيوالتأملوالنظرالبحث

لاكتشافيالكونمجالاتجميعفيالتنقيبإلىيئوخةوتتناسقتتعاون

المنظور.هذاكتابهفياللهنواميس

والصفحة.المصدرنفس)1(
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اليئؤآلفتل!وآلئهارآلتلإوآجتضؤألأزصقألشتؤدئضقيئفي!!):سبحانهيقول

مؤكابفذآلأزضىبودآجمائآينألمتممآءينألب!آنرنرؤتآألآشتنقغبماآلخيفيتخيرى

لأتنزوآلأزفيآقمملىتينأئحممخووألمئتحابأزقتيؤلقتيريفداصئةصصتنينييهاؤتث

.البقرةاا!!يققلؤنتقؤ/

لأتمزوألتهارآثئليؤأخيقضؤالأزفيآقممؤقيظئئفيإث):سبحانهويقول

.اعمرانآلا!!آلأنتبفيؤلي

آكثزؤليهنلحقآرئكينأئنرذالذؤألدىآتيهتنثاتمتةيفكا!ر):نهسبحاويقول

لمثتتسآؤشخرلقرلفيىآغلىآشتؤئئتمترؤتهاكدبغئرد!تضتآزقيألي!أدئه"!يؤينؤنلاآلتآيي!

!وفؤلؤقنونرئبهغبيقلىتغقكغآلألم!ئففلآلأترئذئزفس!ئىلأضل!تخرىيوآئقمر

!طءص
لتلآئغيثيىآثندزؤضئنييهاتجقلآلثرلئقيؤينؤآتهرازؤليىيتهاؤتجغلآلأزصتذأئذى

آغتييقوجتمثئت!حيرزلآلهالعألأزفيؤفي!يتقنهرونلقؤمىلأتمزلكديئإنآل!غاز

فيإنلا!ليآفيتغمغغنىتفضئهاؤنقفملؤجمبمآ:يمتمقئصعئؤانؤغئرجنؤان"ؤتحيلوزرخ

.(لرعدا1!!يققرتلقؤ/لأتئئلبد

"?)1(.ء
ضاربا،الباهرةبآياتهأجمعالإنسانيةعلىوتعالىسبحانهاللهويمن

وجههمماإلىوالدراسةبالبحثليتجهواالمستبصرينللعقلاءالمثل

!ؤتهتقحبحونوصينتخسموئآلتإحنقمممتخن):سبحانهيقول،نحوهسبحانه

.الروما1جمظ!تطهرون!صينؤعمثصيالازضيىؤآآلشفؤتفيآلحضلأ

وححلإتيهالتمئمكحؤأآووجاآئفمممكغثنتكوضققآنءايئمءوصمق):وقوله

.،لروماأ!!سمكرونلقؤمصلأتمخلذدفيإنؤزخضةيرتؤدتت!م

قإثفضحيهجينؤآشغآؤمؤآلمحاربآقلىحمامكوةاتئو!ؤصمق):تعالىوقوله

واحدأصليجمعهاالنخلاتوهيصنوجمع؟صنوان.والصفحةالمصدرنض)1(

فروعها.وتتشعب
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.،لروما1!!لمجتمحوئلقؤولأيمتىذبلث

ماكلآالئممآمنويتزلىؤظمعاخؤفاآلبزقييليمةايخنوءومق):تعالىوقوله

.الروماأد!يغقلوئلقؤولأتمتىلثدفيقؤيهآإئتغذآلأرضفبه-قيتن

مندغؤةدعاكنمإدابآفرةثمؤآلأزضآلن!صآءتقوتمآنةاتيإءويق):تعالىوقوله

.،لروما1!!قيمونلقل!للأزصىطؤآآلشممؤتفيقنؤتهر!تخرجونآنترإدآلازفيآ

آلأغلىألضثلؤته"علنةؤفؤآهؤثئعيذ،ئضآ!ضفقتدؤأآلذىوفؤ):تعالىوقال

.(لروما1!!تحيهيصآآنغنيسينؤممؤقلارصيىؤآآلمتشتيفي

ظقالذى)أدئه:سبحانهيقولالتخز،وتعالىسبحانهاللهشظز)1(ولقد

وسمخرلكملكخرزصقام!ألثمزلتى-بهقآ!فيمآصآلمتئمأمنىوآنزلموألازضألمئئمؤت

.اهيمبراإأ!!آلأثهرثكئموسمخزبأترهبآئخيرققبز2آلفقف

ثخماطرئاولمحتتخيىصأتهيأصلوأآالخوؤممؤآلدهـسمخر):تعالىويقول

وثمث!ئمفصلوءمفقرلتتتغوأ!ومواخروترهـآئفقثتتتم!ونها!يةمته

تختموشب!لأوآئهرأبتمتميدآنرؤسىألارضيىنيؤآلى!قثكرو%

.(النحلأ!!تهتاون

نإءايختإحيقليرليئأدئهيخغممئآنبخيرفينخرىآلففكآنترآل!):سبحانهويقول

.(نلقماأ!!لثمكو22صل!صمئالأتمخلكدفي

اللهبأن-محمود)2(الحليمعبديقولكما-القرآنفيالأمروينتهي

آدتةآن)آلوترؤأ:سبحانهيقول.ل!نسانكقهالكؤنشتزوتعالىسبحانه

أققز):سبحانهويقولالقمان(،!!آلأزفيفيوماآلئمنؤتفيئالكمئئخر

)1(

)2(

والصفحة.المصدرنفى

والصفحة.المصدرنفس
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ؤآتقتتاقذذنفاوآلازض!!ئر،جينالآؤتاؤفىتئفا!تفاكيفئوقهزآلمئ!مآةإلمشبهرؤا

آل!ت!صآينؤترتآ!ي!يخييغتملتيؤ2كرقئتبصزة!م!تهتيتقجقيمنييتاوآتتتتاتؤيميى!يتا

لحمانقبيد!رزقاكلقعقاتاببقنزؤآلضلألمحصيد!ؤخمتجتنزبوعهقآنبتامنريمقآ

.(أق!!آلحرصجلكتتتاكذتجذةبهءوأخئتا

ريعت!آتخذبمفقىإذ!ضلقث!تفآقيبلإلمتظرونآقلآ):تعالىويقول

.(شيةلغاا1!!س!طحثكتفلأزكطآلمؤإ!نصبثيهفلىألمحماوالم

اللهأن-محمود)1(الحليمعبدد.يقولكما-كلههذاومعنى

إنهالضزئي،كتابهدراسةإلىالإسلاميةالأمةنطزيؤخهوتعالىسبحانه

إئهأوضاعها.مختلفعلىالآفاقفيالبحثإلىتطزهايؤجهسبحانه

والسماء:الأرضبينوماوالسماءالأرضفيالبحثإلىنظرهايؤخه

آن!بريكيكفآؤثئمالحقآئهرثالغتتتنحتئآنف!سهتمو!آلأفاقيآفيةاتتاشئزيالؤ)

.(فصلتأ!!شهيريثئصقيفى

ولم،يهادنولميمالىء،فلمبأسرها،الدنياعلىالإسلامطلعلقد

والبدعبل،السابقةللأديانالإسلامتصدىوقد،الحلولبانصافيقبل

وحاور،منهموتيرىةيهودأكفرقدفهو.معهاحسابهوضفى،اللاحقة

كلهمونزعوا،منهمءوبرىوالعربقريقمنوقومهوخخهم،النصارى

ولايأسيى،إلىركنولاعزم،لهؤقنفما،واحدةقوسعنحربهفي

شتمهمنيكفثأننصحهوقدطالبأبيعمهإلىالشهيرةقولتهتزال

وضعوالوواللهغتم"يا:بالإيمانتفيضأحلامهموت!ئمفييماقريشلآلهة

ماالذيننهذاأمزأتركأنعلىتساريفيوالقمزيمينيفيالشصحن

دوتهم(.أهيكأوالله"يظهزةحتىتركئه

والصفحة.المصدرنفس)1(
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فلاوطقوسها،الأولىالقرونأوهامتجمتقدأئهالإسلامأعلنوقد

ولا،عرافةولا،شغوذةولا،كقاتةولايمخزولاعئقاء،ولاغوذ،

خيلسنابكوطلعتالأوهاممنالإسلاميالعقلتحرروهكذا.طترة

عبادةمنالناشتخيرجأقصاهاإلىأقصاهامنالأقطازتجوزالمسلمين

جعلتالتيالأسرارفيهذاولعلالقهار.الواحداللهعبادةإلىالناس

المكائدرغم-يبقىأنالدينهذاإليهوحملواالمسلمونفتحهإقليمكل

الأمة.وهذهالدينهذاإلىمنتميآ-التدبيروضراوةوالمحن

السماويةالأياناتالإسلامربطفقد)1(،الكتابأهلمعحوارهفيأما

عنتقغواوكلهم،بينهمتفريقلا،حقممففمفالزشلواحد،برباطكلها

القولمنالطيبإلىهدواقدجميعأوهم.الأماناتوأدؤا،ربهم

أعمالهممنالكثيراللهأخبروقد،الطريقسواءإلىوهدوا،والعمل

والتأثير.الجمالفيغايةإنسانيةمواقفلناوساق،وتجاربهموأقوالهم

لؤجآؤحتتبماإلى،ثيككتأآؤحتنآ)!إتآ:-شم!محمدآرسولهمخاطبآتعالىيقول

ؤجميممئؤالأسئصاطؤتغفوبؤإشحققىإشمييلالم+إئرهيضؤآؤحيتأةتغلىينقئبقؤآ

قتلينغقيكقصقحنفخقذؤرسملأثطزبورادداوؤءاتيتاوسملتخنوهرونويولنم!وآيؤب

يئلأؤمنلأيىينمسرليئزسملأتييمما!كويمىآدتهيرطمعثتئثتفصحضهتملتمورسملأ

.(لنساءا1جنما!مجيماغنن!يزاأدتهؤكأنآلزلممينبغذحختماآدتإغلللئاشليهون

الرقيق:والض!نالتفصيلبهذاالكتابأهلإلىالإسلامويتوجه

!نئغئضا!ثيراثكئمئتتنرسموئنا!ئممجل!تذآئتت)تكآخل

لورآلئوئنى!ممجاقذصثيرعرروتغفوأآئ!تتمنتخفوت

آلمئتنيرسصحلرضؤفاوأتتغتفأدتهبهيقلإى!مببؤ!هتني

كتابنا:بقراءةننصحالكتابأهلمعالحوارحيثياتعلىالوقوتمنلمزيد)1(

الأدبي.النقدوطرائقالإسلاميالفكر
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!ز!اذؤيفديالضبادنوآلئويىا!ألتهلئمضئنويخيلمجثم

.ائدةلماا1!"ئشتقيي

السماويةالرسالاتتدرجفيالمسبقالترتيبإلىتعالىاللهأشاروقد

وإنوالتطور،التقدمدرجاتفيوعروجهاالإنسانيةاستعداديوائمتدرجآ

ئبعثكاننبيمنماإن.وتنظيمحكميماسابتيعنإلايكنلمبهأتىما

لمنالبشائرويترذ،يستطيعماوجميثمتقدمالذيالكتابويعرفإلا

صهتغئنةاتبت!متمآآلئبتنميثقألئهأخذ)وإد:سبحانهيقول.يتلوه

وآضذتمةآنرزئصقالمؤثتنفزتأبهتؤمئنتحكغلمائمحذقرسئولمجآءئحغئزوحكمؤ

.،عمرانآلأ!!آلثنالدبنينقعكموآنافآيثهاوأقالىآفررنألوأقاإضر3لكخذعنى

الأمور.ومعطياتالقواعدوأبسطيتفقماوهذا

فيالإنسانيالعقلتخاطبعالميةلتكونالإسلامرسالةتتعالىوهكذا

لؤرايخينا!نن!إثييهغؤألزتجآزثبهغينلبزهنقذجلإكئمآلئاسقتآئها)ومكانزمانكل

.النساء(أ

لآدمممفكموأسود،أحمركلإلىبعثت."..لمج!:الرسولويقول

وأعجمي،عربيبينفرنلا،أتقاكماللهعندأكرمكمإن،ترابمنوآدلم

المشط،كأسنافيسواسيةالنامن.بالتقوىإلاوعربيأعجميبينولا

".اللهعيالوالخلق

بلساننزلوالقرآنبدهيآكانوقد.العربمشركيالإسلاموحاور

الحوارمعهميجريوأنبالدعوةهؤلاءإلىيتوجهأنمبينعربي

مزاعمعلىالردفيجهدآالإسلاميأذولم.عقولهمتفقههالذي

فيهؤلاءعلىليردثابتبنحسانانتدبلقدحتىوافتراءاتهمهؤلاء

هؤلاءيفهمهاالتيباللغةوأهلهالجديدالدينعنوينافحالشعر،قول
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فيهم.وتؤثر

ماذلكمن.ومكائدهمولجاجهمالعربجمنادإلىالإسلامأشاروقد

واستطلعأصحابهمعتشاورأنهالمخزوميالمغيرةبنالوليدعنجاء

إلأخمرقذآ)اق:قالثموبسزونظزوقذزففكرعيهي!رمحمدفيرأيهم

المدثرا.1ئؤثز!!

إئمآ)!قتم:قالحينالكريمالقرآنأشاربعينهالمعنىهذاوإلى

هوإنحهقنبصاحبكومائئف!رؤاثؤوفردىمثئيئمتقوموأآنبوحدأعنهكم

بنالتضرإلىوأشارأسبأ(.!!لفملإيدسغذابتذئتئنلكمتديرإلأ

الذيققحيئبنالدارعبدبنمنافعبدبنعلقمةبنكلدةبنالحارث

بهيكياماوطلمتفارسإلىغ!ماللهرسولعداوةفيرحلقدكان

فاشتراهاوالفرسوإسفندياررستمأحاديثفوجدوالمسلمينالإسلاتم

مقعدهمنقامإذاكح!اللهرسولوكانبها،يتحدثفجعلمكةبهاوقدم

قوله:فيهتعالىاللهفأنزل)1(،الأحاديثبتلكوحدثهمالتضر،فيهخلفه

أؤل!كهروأؤ!حذهاعقويمترآلئةسمبيلعنليصجلشاآتثوتقوي!ثترىمنآلايم!وصمن)

.(2ا)نلقماأ!!ضهينعذالبقئم

وتقطيع،الجبالتسييرمنقكةأهلقولإلىتعالىاللهوأشار

الموتى.منآبائهممنقضىقنوتغثا،الأرض

آلأترتن!قيآتمؤل!ب!يمبمآؤآلأزضىبوقطعتآؤآلجمالمبهلممترتاصناقزآنؤتؤ)

.،لرعدا1!به!!حمغاس!لآأتهدىآلئهيممثآءلؤآنامئوأةلذجمتآتألتب!آقلخجميعأ

)1(

)2(

992-.03.:أ:هامابنسيرة

منها.القرآنمنآياتئمان"التضر"فيهنزلعنهما:اللهرضيغتاسابنعن

.(القلمأ!!آلأفىلينآمنطيزقاهاتئتاةعلوئتكإذا):وجلعزاللهتول

47

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


خذءتج!ه:للرسولقالواحينمكةأهلعلىردآتعالىاللهوأنزل

آلاثتوافيفويتثمىآلطحاصتآ!لألزش!وليقذاماليؤقالؤا):الخير()منلنفسك

جئةلأتكونآؤتحنزإتهئفقئآؤ!نزيرمع!قيكوئقلثإثئوألزذلؤلآ

!يفآنظز!ئضمكلرازجلأالأتتبعوئإنألظيموتوصقالى!هأتة!ل

ض!يملكجعلثمآةانآلذممهتمازئر!ي!متتطيعو!سمبي!فلآففحراآلأفثلتثض!ربوا

.(نقالفرا1!!قصؤزالكلأئقرؤئحقلآتخمهامنتخرىجتئتىلكدمن

)وقآ:مكةأهلقولمنذلكفي-!يدرسولهعلىتعالىاللهوأنزل

آلأستوانقؤيضسئوتآلنهحاتمتأكؤتإنقئم!!آئمزصسلب%منقتلرآزسمقنا

االفرقانأ!!بصإيمرلكو!انآتضحروف!!تتةلتغنهروتغص!ئموحمحاثا

معالدنياأخغلأنشئثولولتصبروا،بلاءلبعضبعضكمجعلت:أي

لفعلث)1(.يخاتفوافلازشل!

أقتة)3(أبيابناللهعبدقالفيماعني!رسولهعلىتعالىالثهوأنزل

ؤعتىئخيلىينجتةتثآؤليهو!!تئبوغالارصننأيننآتقحرختئلأئؤينىلنلو(ؤقا)

بأطهتآيئآؤيهممفالخئتازعضتكضاأخمممآءآؤقتق!!تقجيزاخئققاألأئهرتفحر

حتئيريخيكتؤمىوثنآلشمم!فيآؤقىلمتزخرفيمنتيتلكليهونآؤ!قبيلآؤاققص!ؤ

.اءلإسراا1!!زسمو،بشرالأ!كنتهلل!بئسمئحانقلتفرؤلمكتنباغقئتاتتر4

ألئمملىئنتابهاغلتهمؤثؤفنخنا):وأمثالههذاعلىواضحأالردويأتي

!!قشطورسنقزمتخنتل%تصخرتاسميهرتإتضاتقالوا!يغرلجونيخيوقنهئؤا

الحجر،.1

)1(

)2(

يحبهمأناسآالفذالقومهؤلاءبتبديلع!ب!ررسولهالثهوعدوقد

903.ا:ه!ثامابنسيرة

والصفحة.المصدرنفس
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،!بم!لكمريئلتسموأبهاققذكآيهاقؤمابهاقؤقييكفزهإن):تعالىقالويحبونهم

والأنصار.بالمهاجرينمنهمخيرآاللهفأبدلهالأنعام،1

خلافاتهم.إلىوأشاروالدهريينوالئخلالمللأهلالإسلالموحاور

وآلدفيوآلمحوسؤآلئصخرلمحماوآلضهحينهادوأؤآلذين:اموأآلذينإن):تعالىقال

لإبم!دثه!ياشئصععكآدئةإنآلغنمةيؤمئثنهريقصلآدئة!برآشرئحوا

(.الحجا

!إلأحيانتا)ؤقالؤأإق:الأنعامسورةمنفيهفجاءالذهريينالىوأشار

ؤقالوأقا!إلأخاتآ):الجاثيةسورةمنفيهوحاء!!.لمئوثينآلذتيآوقاتخن

.!أ!تنه!ونإلأممتماقجمفويقلكبذقموتاآلذقرلأإيخبهآؤتاوتخ!تموتيآلذآ

صفاتفيالأعلىالمثلوبلغثالكاملبالإيمانالإسلامرسالةجاءت

ماتقريرفيللعقولوتصحيحأللضمائر،تصحيحآوتضمنتالإلهيةالذات

.والقياسالنظروقسطاسالإيمانبقسطاساللهلكمالينبغي

غاية-العقاد)1(يقولكما-الإلهيةالذاتعقيدةفييقالماؤمخقل

يحيطفالته،الصفاتأشرففيالكمالمنالبشريالعقليتصورهما

واحا،والباطنوالظاهروالآخرالأولوهو،يحدانهولاوالمكانبالزمان

لاشي"كمثليماليسأحد.كفوألهيكنولميولدولميلدلمصمدفرد

لاالغيبعالمالخبير،اللطيفثوهوالأبصاريدركوهوالأبصارئدركه

ذلكمنأصغرولاالأرضفيولاالسمواتنيذرةمثقالعنهيعزب

مبين.كتابفيإلاأكبرولا

146.ص42عددالهلالكتاب)1(
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عضان)1(.صاحبي

أقطارجميعفي!ي!راللهرسولمعاصريعلىالحجةقامتوهكذا

النص:البعدانيلتقيوهكذا.عربوغيرعربمنآنذاكالمعروفةالعالم

قدر.قدأمرعلىودولتهأوجم!للرسولالالتزاميوالمسلكالقرآني

-الغربأوالعربمتنضرةبعضإلىبإشفاقيلأنظرالمقامهذافيوإني

ممن-النهارعاليةالشمسوضوحعلىحتىيشغبونممن-أدريلا

قدالعربيكونأنيستبعدونأنهمبحجةالوقائعهذهصحةفيئشككون

ما،الجزيرةفيمحصورينيزالونلاوهموالقتعةالشطةمنبلغوا

رسولأقوالأنعجبومنيومئذ)2(.الملوككبارمخاطبةعلىيحملهم

مانحوعلىجاءقدذلككلملكيهما،وزوالوقيصركسرىفي-جمي!الله

يزلولم،المسلمونئجثماإلىالأموروآلت-لج!)3(اللهرسولبهبشر

تواترفييجادلونالإيمانحلاوةتذوقوبينبينهمجيلالذينهؤلاء

وتحقيق.وإجماع

)1(

)2(

)3(

بعدها.وما644ص3جوالملوكالرسلتاريخ

33.صالعربيالأدبفيالنثريةالأساليبتطور:المقدسيأني!

قيصرهلكهـاذا،بعدهكصرىفلاكسرىهلكإذا:يقولقياللهرسولكان

ابن.وجلعزاللهسبيلفيكنوزهمالئنفقنبيدهنفسيوالذي،بعدهقيصرفلا

701.صالصحيحالجوابتيمية
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جمفئهاالأولىفالقرونومنتهاها،مبتداهاالخل!يقةبكلالقرآنأحاطوقد

أمثالناأمئموالبهائموالحيواناتوالطيور،ينسىولااللهيضللااللهعند

منالإلهيالعدلصورةفيأكرئموهلشيء.منالكتابفياللةتزطما

ولااطعمتهاهئلاحبستهاقطةفيالنارودخولهاجهنمفيامراةحشير

سقتإسرائيلبنيمنتيئآأنومن،الأرضخشاشمنتأكلتركتهاهي

لها؟االلةفغفزعطشانكلبأ

والمظلومللضعيفتعالىاللهياخذالذيالجزاءهذامنأوفىهل

أجملوماالخفاء؟للثتاةالقزناءالئاةمنالقيامةيومليقتصإتهخى

إونفعآنتؤفيلنشهيد:وهوالسمعألقىلمنالنفوسفيوأوقعهالقوذهذا

يهأأطنالرضزئقحئةشقآلم!اتل!إنثصت!تقصىئطتخفلآآنممحزيؤيرآتقت!

.(لأنبياءا11يصمممبب%نحايهص

فيالبثريالعقلومخاطبتهوشمولهتكاملهفيالقرآنيالبيانهوهذا

يتوجه!والرسولالإسلاميةللدعوةيومأولومن.ومكانزمانكل

النصوصوكانت.والمشارقالمغاربفيجميعآالناسالىبرسالته

مموالأبهرةإق:تعالىقالعليها.وتلحالعالميةهذهتؤكدتترىالقرآنية

الدبنت!2تمانة:تعالىوقال.التكوبر،1ث!أتتتميئآنيبهمث!آةلتنل!،لفقيين

!!يدضبننبهرالأثوؤنا!نضنر!ات!نرننولونأدف!نج!!ننايآضتترفينئزدقوتذكووا

.(القلمأ

آ!تزؤلبهنوصنذيمبحث!يملفاىالأصآئةآزسئئكومآة:تعالىوقال

.(سبأأث!!يغاتوتلالام!آ

!!تلىيزادفغقعبييهو!غتدبقئآنفرقاقترذالذىتتازئرة:تعالىوقال

.(الفرتانأ
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الثالثالباب

البيانيالإعجاز

عربيبلسانومكانزمانكلفيالإنسانيحاورالكريمالقرآننزل

آتاآقيلضمن)آؤتزير-:الكتابمحكم3فيتعالىاللهقولأنولو.مبين

آليطتميخيمنقالمضفقلأودنيىمثثصفاؤضرب!يينخصحيرهوقإذائطفؤمنظقته

جحلآلذىث!لجيؤصلىوممولبئمضآؤذآلنثمآهآألدىتحيهاقل!رييصقى!

ألمتمئؤتظق(لذىآؤلئس!توقاونقئهآشصفاذآناراألاخضيآلمثتجرقنلكو

آنشثثاآزادإذآ7آترةإتمما!آئغليصآتخئقؤممؤتنى!ثهضتحلقآنعلىبقديىولأزض!

!!ئزجعونوإنهلثقصملكوتب!د؟آلذى!فسمئحنفيكوتكنللأيفولى

أيس(.

!!عمبيلأآلضثيى3إكلأتتقؤأإصاتقولونكماةاقةقعا7تمنلؤقل):تعالىوقال

.،ءلإسراا1

بماإنيمصلذهمبا!اابهيقمع!!اتوماوثمينآلئهآئخذما):تعالىوقوله

.المؤمنونا1لاء7،!يصجفوئعفاآلئوسصتحنلقصىعلىتغضمهتمؤتحلآضلق

ئزجغ-.الأنبياء،أ!!تفمممدتأآلئهالأاطةةيخيهقآتم!لؤا:تعالىوقوله

ولزومالمعنىجماذانتقفقماعصركلفيجميعأالعالملغاتإلى

نجدنكادلاالبسيطةظهرعلىنحنوها.المبينالقولهذافيالحجة

وبعنفالأخرىإحداهماتحتويحتىواحدإقليمفيتتجاورانزعامتين
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شتحزإلأئؤإقآتجئريقخمةقئئفزأؤتا:بوسفسورةفيوفال

ينضيينلز!أ.

161.وتنماتقغب!الئرئج!فينذجممقداؤأوقيإقئأ:الأنعامسورةفيتعالىوقال

قل،أشدةتيثرلهمألئرهدىآفييئأؤثكة:السورةذالتفيوقال

.(الأنعامأ!،يثقايببهرئإ،ئؤإقأخزالخ!أتئئكغ

يقولكما-تقررتالرسالةعالميةانأي،مكيةكلهاالآياتوهذه

فيهاالدعوةكانتالتيالأياموفيالوخيمنذ-الغزاليمحمدالشيخ

الأمزنجن)1(.تعافى

إلىأنفذدولتهالمنورةالمدينةفي!الرسوزؤطديوماولومن

والأممالأرضأقطارسائرإلىالرسلأنفذقدفهو.دعوتهجميعأالناس

فيفبعث،الرسل!اللهرسولبعثللهجرةستسنةففي.والملوك

عبدابنأسدبنيحليفلخممنبل!تعةابيابنحاطبالجخةذي

إلىخزيمةبنأسدبنيمنوهببنوشجاعالمقويس،إلىالعزى

قيصر.إلىالكلبيخليفةبنودخية،الغانيشيرأبيابنالحارث

عليبنهوذةالىلؤيبنعامرالعامريعمروبنشقيطوبعث

،كسرىإلىالسهميخذافةبناللهعبدوبعث،اليمامةصاحب

بنالعلاء!اللهرسولوبعث.النجاشيإلىالض!فريأميةبنوعمرو

البحرين،صاحبالقيسعبدبنيأخيساوىبنالمنذرإلىالحضرمي

الأزدببننجفتدىبنوعبادنجفندىبنجعفرإلىالعاصبنوعمرو

الإصلاميالوعيمجلة/الغزاليمحمدللشيخالرصالةعالمية:بعنوانمقالمن)1(

.ام779حزيران18عدد
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تالتلقدحتى-خلقيةواعتباراتوالرحمالقربىبصلاتآبهةغيزأحيانآ

)1(.عقيمالئفذ:العرب

البشرتواريخوفيالأرضيةالهيمنةفيجليآواضحآهذاكانوإذا

والمؤمنوالمشركالوثني-البشريالعقليقبلفكيفومنطقهمواعرافهم

نإ.والأرضالسمواتملكوتفيالزعاماتتتعددأن-الآلهةبتعدد

التناتضهذايقبلفكيف،الأرضيةحياتهفيالإنسانومنطقيتناقضهذا

يزعمكماالآلهةتعددكانقدولو3والأرضبىالسمواتخلقتفسيرفي

بحثفيشغفأالعقولأكثزكانالذياليونانيالعقلوخاضمة-البعض

الصداملكانإذآ-الأفكارفيوالتناسقالانسجامتتغوفيالوجودماهية

الغلبةلهتكونواحدالهإلىالنهايةفيولآلتواقعآأمرأالآلهةهذهبين

تعالى.اللهبهتنزلماوهوالتوحيدإلىالأمريؤولو)ذنوالسيادة

،،والهنديالزومي،وعلى،والن!طيالرنجيعلىتقومالخخةوهكذا،فإن

الإعجازهذاكانداذاجميعآ.البشروبني،والأمريكي،الأوروبيوعلى

ئخ!ي!نتقأوالصيب،بالعربيتقبيحف!ته،المعانيفيهؤلاءتخخ

المعنى؟جهةمنالاتعالىاللهكتاباعجازيعرفالاالعربياللسان

اقتباسيقدمأن-العسكريهلالأبويقولكما-الجهةهذهمنفينبغي

بوعدهوالتصديقعدلهومعرفةاللهتوحيدبعدالعلومساثرعلىالعلمهذا

)2(.اسفهتجلبالثهالمعرفةتتلوالنبرةبصحةالمعرفةكانتإذ...ووعيده

)1(

)2(

تتث.فيهي!نفعلاأي

)دارالزمخشريعمربنمحمودالقاسمأبياللهلجارالبلاغةأصاسانظر:

محقم.ام(979بيروت:صادر

7-8.صصالصناعتينكتاب

أصلابهم.من:الضليب
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فيئعزثالدهر،وجهعلىقائمةالكزيمبالقرآنالحجةتكونوحتى

العلومسائرسبيلسيلهاويكون،أوانكلفيإليهاويتوصل،زمانكل

البرهانليظل-الأولعنالثانيوياثرها،اللفعنالخلفيرويهاالتي

والحجة،إليهالوصولوطلببه،العلمارادمنلكلئغيرضألائحأمنه

ذلكاقتضىال!تمسه،لمنممكنأبهاوالعلمأرادها،لمنظاهرةوبهفيه

نأمنوحراسته،عليهانزلالذيالنحوعلى،لفظهبأداءوالقيام،حفظه

وئبذل)1(.ئغئز

أمةوهمقريشمنرجلقلبعلىنزلتدالكريمالقرآنكانولما

ؤلميههتمةاتئرءلخهخشرايتهخزشولاأطإقبنفيتتثأتذىفؤأ:تعالىقالأمية

وسواء،الجمعةأ،!نيهزض!نلثقئتلين؟نو(تانوألحكمةألكتنيليئتئئم

الأمرينف!نالكتابةاتثمارقلةاوالمقدسالكتابأميةالأميةأكانت

فيكانتالكتابةلأنالكتابةفيمدارسلأوجدكتابنزللوإذمرتفقان

يتغلبأنلزامآكاننقد-والكهنةوالأحبارالدينبرجالرهنآالماضي

أميةوبخاصة،وتداولهالنصانتشارسرعةمنتحدكثيرةعقباتعلى

والكتابة.الفراءة

والكتابة:القراءةأمئة

رئيسين:لسببينفنحسبهالكتابةانتشارقلةمردأما

فيالعربكانفقد:العربيةالحروففيالكتابيالرسمصعوبةا-

ترتيبهاالفنيقيةالأبجديةمناقتبسوافيها،شائعةالكتابةكانتالتيا،قطار

الساميةالأبجدياتجميعأيضآعنهاورثتهالذيالترتيبذلك،للحروف

،خث،:أحرفستةوهيالزائدةالعربيةالأحرفإليهامضافآالأخرى

6.صالاعجازدلائلانظر:)1(
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والكتابةالقراءةتعلمعلىالخثفيكانالجديدالاتجاهأنوواضح

كلئغقتمأنمقابلبدرأسارىمجني!اللهرسولفادىلقدبلوأدواتها.

فيمستفيضهوكما-والكتابةالقراءةالمدينةصبيانمنغشرةواحد

والكتابةالقراءةفدسيةأنيعنيوهذا)1(.والمغازيوالتواريخالسيركتب

الأخطار.تحفهاجسورعلىحتىتعبرأنجائزفيهماوالرغبة

القرآنمنينزلمايدونونللوحيكتبةع!فهاللهرسولانتدبأنوكان

وأكتافرقاعمنالكتابةأدواتمنتيشرماعلىالآياتويكتبونالكريم

وعبدالعاصبنوسعيدثابتبنزيدالكتبةمنوكانوغشب.

قالمسعود.بناللهوعبدكعببنوأبىهشامبنالحارثبنالرحمن

ينزلوهوالزمانعليهيأتيممالج!هاللهرسول"كان:عفانبنعثمان

كانقنبعضدعاالشيءعليهنزلإذافكانالعددذواتالسورعليه

كذافيهايذكرالتيالسورةفيالآياتهؤلاءضعوا:فيقوليكتب

مصداقأهذاوجاءالعالمينربمنتوقيفأالتدوينكانوهكذاوكذا)2(.

قآئغقرأتةقماذاثمااتبماؤقؤبهح!غلتناإن!بو*لغ!للساتكبو-!تخزك):تعالىلقوله

.،مةالقياأ!ج!م!شات!علتتاإنثم!اتبمائز

الإسلائمساروالرغبةالحيطةمنالدرجةذاتوعلىفوانيخطوفي

الصدور.فيالكريمالقرآنحفظإلىالمسلمينهممتوجيهعلى

القراءةفيالطريقةإلىجاوزهبلوحدهالجف!علىالأمريقتصرولم

)1(

)2(

عنهاللهرضيثابتبنزيدوكان222:الكبرىالطبقاتسعد:بنمحمد

الطريقة.تلكممنتعلمممن

:زهرةأبومحمدوانظر32.صالمصاحفكتاب-السجستانيبكرابو

48.صالكبرىالمعجزة
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كلمتيمؤلفةةالروادف"اسمعليهاالعربأطلقوقدغ،،ظ،ضذ،

هـ98سنةحتىالنقطمنخاليةالحروفكتابةوكانتضظغ.ثخذ،

النقطيدخلأنالحجاجمنبأميرالليثيعاصمبننصراستطاعم()707

شعراءمنشاعرآأنكيفلنايفسرهذاولعل)1(،العربيةالحروفإلى

حتفهوفيهاالبحرينواليإلىرسالةيحملالعبدبنكطرفةالمعلقات

اللهرضيسلمةوأمعائشةأنكيفيفسرهذاولعل،الخطتفكاندون

تكبان)2(.ولاالمصحففيتنظرانكانتاعنهما

سنةالورقصناعةالعربيعرفأنوقبل:الكتابةأدواتصعوبة2-

ومن.ومعسرةبدائيةالكتابةادواتكانتفقد)3(الصينعنهـونقلها59

)الجلدوالقضيموالأديمالجلدوهوالزنعرفوها:التيالكتابةأدوات

غشبجمعهالغ!يصيبوهووالنبات،القطنأوالحريروالقماش(الأبيض

والأكتافوالرقاعخوصها،وكثيطيبستإذاالنخلجريدةأوالشغفةوهو

الجلاظالشغف)أصولوالكرانيفوالفخافوالحجارةوالعظاموالأقتاب

()4(.بالجذعاللاصقةاليزاض

لاحتضانجديداتجاهنحوالجهودالإسلاميةالرسالةوجهتذلكإزاء

قولهالقرآنمننزلماأولكانفقدغروولاعليها.والحفاظالدعوة

غفؤآلدى!ألاكرئمؤرئكآترآ!غقبئينآفيلنتقخقق!ضققآتذىزتكبأستيرائرأ):تعالى

.،لعلقاأ!!ئيغنرتالإدنص!نآغلأ!بآنق!

)2(

)3(

)4(

2.ا-ه4صصالعربيالمعجمالخطيبعدناند.

.458ص،البلدانفتوح،البلاذري

98.صالجاهليالشعرمصادر

78-83.صصذاتهالمصدر
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بناللهعبدقال،الكريمالقرآنوبيان!الرسولعلىانزلتالتي

،سورةسبعين!راللهرسوليييمنقرأتلقد:عنهاللهرضيمسعود

ئبضعامكانحتىرمضانفيالقرآنعليهيعرضانهعلمتكنثوقد

)1(.محسنأنيفيخبرني،عليهأقرأفرغإذافكنت،مرتينعليهقغرض

فيأعلئموأناإلاشيءالقرآنمننزلماداواللهمسعود:بناللهعبدوقال

اعلئمولو،بخيركمأناوما،منياللهبكتابأعلمأحدما،نزلشيءأي

لأتيته")2(.منيالهبكتابأعلئمالإبلتبلغهمكانأ

بالقلبوالالتصاقالشفويةالروايةإلىنفسهالكريمالقرآنيوليوحتى

وعلى.الفنيالجمالمنئتسقةذروةالكريمالقرآنكانبالذاكرةوالعلوق

وتشريعوإخبارووعيدوعدمنالمختلفةللموضوعاتطرقيمناحتواهما

استفهاممنالقرآنيةالمعانيفيهصرفتوماالتفكيرإلىودعوة"وقصص

علىحافظفقدوتاديبتهذيبإلىتوبيخإلىاستنكارومنتقريرإلى

وهو-والاتساقالمبنىوزواثيةالموسيقىتجمالحيثمنواحدشضت

حمآلفيوقعت"إذاقال:حيثمسعودابنعنهالتعبيرأحسنما

،)3(.فيهنأتانقدمثاتروضاتفيوقعت

حم")"(.بآلفعليهالأنائقالرياضفييرتعأنشاء"من-!:وقال

)وثقذ:تعالىيقولحيثالكريمالقرآنفيالتيسيرلعواملالمتدبرإن

ليظفر4(،320،،17،22القمر:أ(ئذيهيرمنقهلللذكرانآنفؤت!رنا

)1(

)2(

)3(

)4(

.6.صالكبرىالمعجزة16،صالمصاحفكتاب

16.صالمصاحفكتاب

253.صالإعجازدلائل

356.ص2جالسائرالمثل
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الأدبتقتلالتيفالأرقام.السبيلهذهعلىوالمعجبالمطرببالكثير

الكريمالقرآنفيتكتسيالأرقامهذه،والنصالسياقزؤائيةوتجفف

لهتمللاحتىالإيقاعفيجماليخ!نننعلىعلاوةالنسقفيجمالأ

الكهف:سورةمنتعالىقولهذلكمنوحسبكوترديدآ.سماعآالإذن

وضعشاءمنوليجرب.لتتعالزوفئا("ؤآزدادوأييميب%مأثهصثقثكقمالزفيؤثبثوأ)

وجمالهالتثامهدرجةكمفلينظرثمسياقأونسقأيفي903الرقم

.ويطربيعجبالذيهذاإلىبالقياس

)ؤآتاعا!فماقل!وأبيرلغضئزص!ر:الحاقةسورةمنتعالىقولهذلكومن

آغحازكأئهتم!زئفهاقزهـآنقؤمآتايرلحسموكماوثئ!يةلالىسئتحعلئهتمقتضها*إ*عايؤ

آصدع!تزكويمتمازآتثإيئتبمالتئلإي!يوشفقالمإد،:تعالىوقوله.إ،:3محلإضاوتيئ

!وؤغذنا):تعالىوقوله.(أيوسفأاللازر،ممصعدييئلىوآلقترزآتئهتمؤآلمثئشمى

.،لأعرافاألإكبم،!يقمثرؤآتمقتقاتئقةثنيثبكويتى

وقوله.البقرة،أ")!،غنئاعث!ؤأثتتآيثة)قأنفحوت:تعالىوقوله

.،التوبةأ"ودئمانمأدته!حضفيثهراعضأشآجمندأدئ!%لمثحهويىعذإن،:تعالى

الأنفال،.أ،ص؟بهيميائئنتغيبوأصصير"دجمثرونيخنكغلكن)إن:تعالىوقوله

للهفصيامتحذثغققآفذيمنآشئت!زفاالهخالمبأئمفرةتمئغفنآمنغفاذآ):تعالىوقوله

.(البقرة1لأزر،كأيلةعث!زةينكضغئماإذؤيمتقةفخفي2آدآ

ألقحدفت!!إنما:تعالىقولهفيوالتفصيلالتعدادجمالوانظر

سمبيل!وفوآلفيريينألزهمابقىفىفدؤئهئمؤالئؤلقؤغقنهاوالفيلينؤالم!يهيزلففقرآء

.(التوبةأأا*نجألمئبيلىوأبيأدئم

ترديدأ.لهيمللاحتىللقارىءنفسهمنالتفصيليعطيكيفأرأيت

آفتتاألضويقإيؤشفآكا:تعالىقولهفيوالتفصيلالتعدادجمالوانظر
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لقلىثتإبشمخوأحرخقرسئبنضوسمتععحافسمتغيأصثهنيمممانتقزلزسصئعق

سصتلإءالأفيقذروكلحصدتمقادآبملم!يينسمتعترزعونقالى5تغثمونتغقضآلاببىإلىآزجع

ئضاتخصنون!قييلألأإقققذشئمماتمنممدا!تةننغلكذبغدمنماتةقصتم!تآممونثئاقييلأ

.ايوسفأ!!يغصرويئ!ييوألايم!يغاثفيهعاملكدبقومنتةقصغ

أصحابعلىوتثقلجيل،دونجيلعلىالأسماءتقفضقلاوحتى

يمرالكريمالقرآنكان،الحروفومخارجالألفةحيثمنلغةدونلغة

وزيدمحمدأسماءخلاللأسماءتصريحماغيرمنوالقرائنبالحوادث

هيالأسماءهذهأنوواضح.لهبأبيكنيةوغير!اللهرسولج!ث

وفيلغةأيفيواردةاللسانعلىيخفتهاتبقىثتمومنرباعيةأوثلاثية

جيل.أي

ألذين!فروأتا!ت)إدآضرجا:عنهاللهرضيبكرأبيفيتعالىيقول

.(لتوبةا1!!آئفارفهماإدأثئين

الأغى!ؤماؤتؤز+هآنتجةة)غتى؟مكتومأمبناللهعبدفيتعالىوقال

حيث!لااللهرسولفكانأعبساآلذكرى+!!تذتمرت!نفحهيذيىللإلتفاترتز!آؤ

ربي".فيهعاتبنيبمن"مرحبآ:قالمكتومأمابنلقي

ئئيهاعنفهزآلتى)ؤدتؤدتاالعزيز:وامرأةالسلامعليهيوسفوفي

لاترآيؤتئصرمنآشتزلهآلذىوقالى):تعالىوقوله،،أيوسف!!تق!يم!

.(يوسفأ!!مثؤلهآ!يرعى

الدخولفيمتلطفةالنفسمنقريبةالآياتيجعلتقاذلككلإن

الأطهارالصحابةحفظأنعجبمنليسولذا.بالذاكرةوللصوقإليها

ضربأنوكانصدورهمفيالكريمالقرآن-بإحسانلهموالتابعون

جريربنمحمدحفظلقد.الحفظفيالمنافسةفيقياسيةأرقامأأبناؤهم
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المغولانخلدهفييدوركانومنالنماء.إلىسائرةحيةوالنكبات

الفكريالتراثمنكثيرعلىوقضواالإسلاميالعالمدوخواالذين

العصورفيالعالمفينشر؟أداةفيصبحواالإسلامسيدخلونواللغوي

آلذكرد!ئالبماترقآ)إتاغن:تعالىقولهمصداقكلهذلكإن.الوسيطة

أهلهمالذينالعربحفظبتكفلبشرىوهذهالحجر(.أ!إ*!لخقالون

إلىيتدافعونفليتهم.بلسانهمالكريمالقرآننزلالتيالشريفةاللغةهذه

جميعآ!الناسعلىالعربيةوتيسيردينهونشراللهنصرة

الكريم:القرآنجمع

واحدكتابفيالكريمالقرآنجمعأجواءفيسريعةجولةولعل

بالأسبابلتوحيالإسلاميةالأمصارإلىالإمامالنسخةمننسخوإرسال

فيللشكمجالأتدعلاوالتيوالصونبالحفظالتكفللهذاهياتالتي

تدبيرآ.الجهدهذأوراءأن

السلامعليهجبريلعلمهكماالكريمالقرآنيرتل!رالرسولكان

الكتابةأدواتمنيتيسرماعلىبتدوينهيأمروكان،أصحابهيقرئهوكان

السعفإأصولوالكرانيف(الأبيض)الجلدوالقضيمالعسبمعظمهاوفي

والأقتاب.والأكتافوالرقاع(بالجذعاللاصقةالعراضالغلاظ

الردةحروبكانتأنإلىالكريمالقرآنيعقمونالقراءانتثرأنوكان

حدثهثابتبنزيدانالشتاقبنغتيدعنالرفريفعن.اليمامةوواقعة

نإ:فقالعمرعندهوكاناليمامةأهلمقتلبكرابوإلي"أرسلقال:

القتليستحزأنأخشىوإنيبالفزاءاستحزقدالقتلإن:فقالأتانيهذا

فقال.تجمعوهأنرأيتوقدالقرآفيفيذصتالمواطنسائرفيبالفزاء

صدرياللةشرححتىذلكفييراحغنييزلفلمخير،واللههوعمر:
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إدريسبنمحمدوحفظه،سنينسبعالعمرمنولهغيبأالقرآنالطبري

البخاريإسماعيلبنمحمدوحفظه،سنينعشرالعمرمنولهالث!افعي

الشريف.النبويالحديثحفظعلىعلاوةالعاشرةدونوهو

خيزوأن،التلاوةعلىيأجرتعالىاللهأنكلهذلكإلىأضفنافإذا

ايقالع!يه:قالالقارىء.يجزياللهوأنوعلمهالقرآنتعلممنالناس

قئنرلكفإنالدنيا،فيترتلكنتكماورئلوازناقرأ:القرآنلصاحب

تقرؤها)1(.آيةآخيرعند

جممعتاالنوافلعلىعلاوةالمفروضةالخمسالصلواتأنعلمناوإذا

لناتبتن)2(الكتابفاتحةمعالكريمالقرآنمنتيشرمابقراءةفيها

جيلآعليهوالحفاظالكريمالقرآنصونعلىعملتالتيالكثيرةالحوافظ

صباحيتلىوالقرآنالهجريعشرالخامسالقرنفينحنوهاجيلآ.

ليأتواوالجنالإنسويتحدى،النفوسويصدع،الآذانيقرعمساء،

الاكتشافاتتقدممعالكريمالقرآنحفظيزدادولا.مثلهمنبسورة

كيوالصونبالحفظالتكفلمنمزيدأإلاالعلميةالمخترعاتوتحسين

ومكانزمانأهللكلومغزضألائحآالكريمالقرآنمنالبرهانيبقى

عليها.ومنالأرضالثهيرثحتى

إلاالحضاراتتسعأنلهافذزالتيالبشرلغاتمنلغةمنوما

القوارعرغموبقيتتمحقلمفإنها،العربيةإلاأصحابهابذهابذهبت

)1(

)2(

ص.3.12جالسائرالمثل

السورالصلواتفييقرأونكانواالأسلافأنالأذهانإلىنعيدأنوبنبغي

الأنعامالمغربفييقرأ!اللهرسولكانجائزأ.التخفيفكانوإنالطوال

التلام.عليهماويون!يوصفسورةويقرأبالفجرئغل!عمروكانوالأعرات

154.ا-53عالمصاحفكتاب
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سورتها)1(.فيفأئبتهاثابتبنخزيمةمعفوجدتها

فضالةبناللهعبدفعنفقمز.بلغةالإمامالمصحفكتبأنوكان

إذا:وقالأصحابهمننفرآاقعد،لإماتميكتبأنعمرأرادلما:قال

منرجلعلىنزلالقرآنف!نفقمزبلغةفاكتبوهااللغةفياختلفتم

مق!ز.

عنه:اللهرضيعثمانخلافةفيالكريمالقرآنجمع

كانالصديقبكرأباأنوخارجةسالمعن،الرهريشهابابنعن

ثم،توفيحتىبكرأبيعندالكتبتلكوكانتقراطيسفيالقرآنجمع

إليهافأرسل.يالنبيزوجحفصةعندكانتثم،توفيحتىعمرعند

إليهبهافبعثتاليهاليردئهاعاهدهاحتىإليهتدفعهاأنفأبتعثمان

إليها)2(.ردهاثمالمصاحفهذهفيعثمانفنسخها

عمرسلفهسلكهكانماالنسخفيعنهاللهرضيعثمانسلكوقد

شيءالهكتابمنعندهكانقن:فقالالناسفيقامإذعنهمااللهرضي

وكان)3(.شهيدانعليهيشهدحتىشيئأذلكمنيقبللاوكانبهفليأتنا

استشعرهماعثمانخلافةفيالمصاحفونسخالقرآنجمعفيالسبب

7.صالمماحفكتاب)1(

9.صالمصدرنفر)2(

.ا.صالمصدرنف!ى)3(

كانمام!نكمرجلكلعلىأعزم:الناسقناشذعثمانأنسعدبنمصحبعن

فيهوالأديمبالورقةيجيءالرجلوكانبه،جاءتقاشيءاللهكتابمنمعه

فناشدهم:رجلأرجلآفدعاهمعئماندخلثم،كثرةذلكمنجمعخىالفرآن

المصاحف)كتاب.نعم:فيقول:عليكأملاهوهو!اللهرسولتسمحت

23-24(.ص
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بكر:ابوفقال.رأىالذيفيهورأيتصدرهلهاللهشرحللذي

"ا(فاكتبهلانتهمكص!اللهلرسولالوحيئتكتبكنتوقدعاقلشاب

إنك

منجبلنقلكلفونيلو"فواللهعنه:اللهرضيثابتبنزيدوقال

الصحفمنأنسخهالقرآنفتتبعتمنه...علىبأثقلكانماالجبال

!.الرجالوصدور(الرقاق)الحجارةوالئخافوالغشب

عندماعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنب!سنادالثتجستانيويروي

الله!رسولمنتلقىكانتق:فقالالناسفيقامالقرآنجمعاراد

والألواحالصحففيذلككتبواوكانوابهفليأتناالقرآنمنشيئأ

)2(.شهيدانيشهدحتىشيئأأحدمنيقبللاوكان،والعسب

يديبينواحدةنسخةفيمكتوبآئجمغأنالكريمللقرآنأتيحوهكذا

منشهيدينعلىآيةكلئعرضقوأنواللخافالعسبخلالمنكتاب

.الإسلامفيالثهادةخذوهوالغدولالمسلمين

تال:الفقيهأنسبنمالكتجذالأصبحيعامرابيبنمالكعن

تلاهاقدالرجلفيذكرونالآيةفياختلفوافربماعليهمأمليفيمن!كنت

مافيكتبونالبواديبعضفيأوغائبأيكونأنولعلهلمج!اللهرسولمن

")3(.إليهيرسلأويجيءحتىموضعهاويدعونبعدهاوماقبلها

حتى...أنسخهالقرآنفتتبعت:ئابتبنزيديقولالجمعهذاوفي

رسموهـققصتمإلقذبيقرؤها:ياللهرسولأسمعكنتآيةفقدت

فالتمستهاأبراءة،(و!الغظييرأئمزيثيىأرلي:قولهإلى،لهرزرإآقئم

)1(

)2(

)3(

6.ص،الصصاحفكتاب

.ا7-.صصالمصدرنفس

22.صالمصاحفكتاب
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المسلمين.بينالاختلافخوفمناليمانبنحذيفةالصحابي

عثمانعلىقدماليمانبنحذيفةأنمالكبنأنسعنالزهريفعن

العراقأهلمعوأذربيجانأرمينية)ثغر(فرجفيالشامأهليغازيوكان

أميريا:عفانبنلعثمانفقالالقرآنفياختلافهمحذيفةفراى

اليهوداختلفكماالكتابفييختلفواأنقبلالأمةهذهأدرك،المؤمنين

فيننسخهاتأ"لصحفإلنأرسليأنحفصةإلىفأرسل.والنصارى

عثمانفأرسلبالصحفعثمانإلىفأرسلتإليكنردهاثمالمصاحف

العاصبنوسعيدثابتبنزيدإلىعمانأرسلوقد)1(.بالصحفإلى

انسخواأنالزبيربناللهوعبدهشامبنالحارثبنالرحمنوعبد

أنتماختلفتمماالثلاثةالقرشيينللرهطوقالالمصاحففيالصحفت

:الزهريقال)2(.بلسانهمنزلفإنماقريشبلسانفاكتبوهثابتبنوزيد

وقالالتابوت:القرشيونالنفرفقالوالتابوةالتابوتفييومئذواختلفوا

بلسانفإنهالتابوتاكتبوه:فقالعثمانإلىاختلافهمفرفعالتابوةزيد:

-)3(

مريش.

جمعحينالمصاحفعثمانكتبلما:قالالسجستانيحاتمأبوذكر

،الشامإلىوآخرمكة،إلىواحدآفبعث،مصاحفسبعةكتبالقرآن

إلىوآخر،البصرةإلىوآخر،البحرينإلىوآخر،اليمنإلىوآخر

واحدا"4(.بالمدينةوحبس،الكوفة

91.صالمصاحفكتاب)1(

والصفحة.المصدرنف!)2(

والصفحة.المصدرنفس)3(

134صالمصدرنفى)4(
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المقابلةأنبحيثاستيثاقآكانتعثمانبهاقامالتيالجمععمليةإن

الجمعبعدإنه:القرطبييقول.بالمئةمئةمتوافقةكانتالجمعينبين

علىروجعقد،الحافظونالمؤمنونوعاونهعثمانبأميرزيدبهقامالذي

فبالمقابلةلصخه،المقياسهيوكانتعنها،اللهرضيحفصةمصحف

فيها)1(.ريبلاقاطعةبصفيماصحتهماتبتتتالجمعبعدبينهما

وأنواحدصعيدعلىيلتماأنوالكلامالجف!يبغديأتيحوهكذا

الصدور،فيبالحفظومتواترآبالكتابةمتواترآالمكتوبفكانمعآ،ئقرنا

غيرالوجودفيلكتاب-زهرةأبومحمدالشيخيقولكما-هذاتموما

)2(.القرآن

)1(

)2(

.4.صالكبرىالمعجزة

3.صهالمصدرنفس

66

http://www.al-maktabeh.com



الرابعالباب

والبيانالعربية

ديمومتهتضمنوعزائمبتواترثبتقدالنصعلىالحفاظأمركانلفا

ومعرفةالنصمنالاقترابأمرفإنعليها،وقنالأرضاللهيرثحتى

فهوأعجميآالمسلمكانفإن.وضالتهالمسلمبغيةيبقىوبيانهأسراره

كانوإن،العربياللسانخلالمنالكريمالقرآنأسرازيعبرأنمأمور

اليلاغةحيثمن/لمتعالىاللهكتابإعجازيعرفانفينبغيعربيآالمسلم

العقلي.البيانحيثومن،اللغوية

بالفحولة-ك!هالنبيعهدعلىللعربشهدقدالكريمالقرآنكانولقا

عنانطباعاتهمسجلواقدالعربكانولفا)1(العقليوالجدالاللغوية

بالإعجازبصرأنزدادف!نناالآياتمنهتتنزذكانتيوم"الكريمالقرآن

لصروقدقربآ.أشذالعربلسانمننكونحيثمناللغويالبياني

أبومعهايقولكانلدرجةالعربيةإلىالاستشعارهذاالمسلمونالعلماء

بنعمروكان")2(.بعينهالدينهوالغربيةإتيفمالعلاء:بنعمرو

)1(

)2(

تعالى:وتال،،الأحزاب1!"جذاديأل!تةيممققوصمآتئئذهميق!ذا!:تحالىتال

ئؤتلتجذلأالألل!ضربؤةماآقصمموضيرلهتناأ5):لقاو،،يممرأ!ألذأقؤئاييمؤئذر)

.الفافقون(أ!!ل!علتمق!تمغيقولو(وإن!:وقال،،الزخرفأ!!خعمونقؤلم

22.صاجوالتبينالبيان.المنطقبلاغةفيقرل!حاذوطالع

.53-54صصاجالمأموندارمطبوعاتالأدباء،معجم،الحمويياتوت
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منه!)1(.أضخعلملهميكنلمقومعلمالشعر"كان:يقولالخطاب

النبويهالبعثةعهدعلىالعربيةبالنصوصالكريمالقرآنمقابلةإن

الكريمالقرآنبهاخصقالتياللطائفمنالكثيربالرفدالباحثتئتضز

إلىالوصولمحاولةإنبل.وتسليمهمالعربإذعانوراءكانتوالتي

ليميطلهجاتهامنحىعلىوالوقوفالإسلامقبلالعربيةصورةاستجلاء

ناالدينلهذارتبالذيالإلهيالتدبيرأسرارمنكثيرةاسرارعناللثام

)2(.الفترةوتلكالمناخهذافييكون

إلىأترقيكانالقرآنلنزولالمعاصربعينيالمسلمنظروكلما

نظروكلما.القولفيوأساليبهابالعربيةصليماذاتكثيرةلطائفاستجلاء

مواطنإلىأترتكانلآياتهالمتدبرالقرآنلنزولالمعاصربعينيالمسلم

التنزيل.

رسولكان9:قولهعنهاللهرضيعمرعنالئمجستانيبكرأبويروي

عندهسمروانه،المسلمينأمرمنالأمرفييبهرأبيعندت!مرع!ي!الله

فإذا،نمشيمعهوخرجنايمشي!اللهرسولفخرجمعهوأناليلةذات

فلما.قراءتهيسمع!اللهرسولفقامالمسجد،فييصليقائمرجل

؟نزذكمازطبآالقرآنيقرأأنشزهإقن:قالالرجلنعرفأنكدنا

عنه.ال!هرضيمسعوديناللهعبديعنيعبد")3(أتمابنقراءةعلىفليقرأة

اقرأ:يقولكانحيثلهوالدهنصيحةإقبالمحمدالمسلمالشاعرويروي

)1(

)2(

)31

24.صجاالشحراء،فحولطبقات

الص:بابتحتالقرآنيةالظاهرةنبي،بنمالك:كلهذلكتفصيلفيانظر

.للقرآنالأدبية

.137ص،المصاحفكتاب
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عليك.يحنرذكأنهالقرآن

غاياتعلىالمسلمويقفالرسالةتنزلاتمناخمنيقربلماذلكإن

وطرائقها.العربيةبدلالاتيتصلمماكثيرةومقاصد

الإعجاز:اسرارعلىالوقوففيالشعردور

الفصاحةفيتجازؤاإذاالقوموميدانالعربديوانالشعركانلقا

جهةمنمعجزآالكريمالقرآنكونيعرفأنمحالأكان،والبيان

القاهر)1(.عبدالإماميقولكما-الشعرعرفمنإلاالفصاحة

البيانمنوإن،تجكقةالشعرمناإن-!فه:الرسوليقولالشعروفي

معك")3(.الفذسوزوخ"فل:لحسانعن!رالرسولوقاللسحرأ")2(

التيالأبياتفأنشد،ناقتهراكبوهومالكبنكعتاستنشدوقد

أولها:

الشيوقاأجممنائتموخيتز،زئبكليقاتةينقضينا

ثميقاأودؤشآقواطغفنلقالتنطقتولوئخيزقا،

أشذلهيئبيدهنفسيوالذيةء!ير:النبيفقالكلها.الكلمةفأنشد

أسلمتإنمادؤسأأنفنبئت:سيرينابنقال")4(.النبلرشقمنعليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)مطبعة!2شاكرمحمدمحمودترأهالإعجاز.دلائل6.صالإعجازدلائل

)شاكر(.الإعجازدلائل:باسمإليهوسأعود9.صام(989القاهرةالمدني

.ااصالمصدرنفس،16ص)شاكر(الإعجازدلائل

.17ص)شاكر(الإعجازدلائل،ااصالإعجازدلائل

الحاجة.:الزيب:وفيه221:االشعراءفحولطبقات.12صالإعجازدلاثل

-القبيلتانوئقيفوذوسفاغمدوها.السيوفأراحوا:يعنيأرحنا.أجممنا:
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هذه)1(.كعببكلمة

ربككانوماربك،نسيئ"ما(:مالكبن)لكعبقال!هأنهويروى

بكر.أباياأنشده:قال؟اللهرسولياهووما:قال.ففتهشعرآنسيأ،

عليه:اللهرضوانبكرأبوفأنشد

الغلألب)3(فغايمثؤلئغقتنرتهاشتغيحثأن2(شجيتهزغضت

تبتغيؤتيمإغدفي:أنشدتشؤدةأنرويفكمابالشعر!علمهأما

بهما.غزضتأنهاعنهمااللهرضيؤخفضةعائشةفظنتتخايف!"،قن

:فقالعليهنفدخل-كي!النبىفأخبز،المعنىهذافيكلامبينهنوجرى

فيهذاقيلوإنماهذا،قيلتيمكنولاغايكنفيليسؤيتكن!)يا

إ.تميموتئيمتميمغدممب

الثصعر:هذاوتمام

غايى!للذذأئمتإلاالأرضمنتفغةتفبطؤاللهولاقخالفت،

ئخايفث)4(قنتئتغيؤتيمغدئتهبمذيهزاأوالغئذينن،رأىقنالآ

)1(

)2(

)3(

)4(

الئراة.بجبالودوسبالطائفثقيف:المثهورتان

)الحاشية(.12صالإعجازدلائل

دقيقمنطعاموهيالسخينةتأكلكانتلأنهاقرلى،بهتنتزلقبسخينة:

عساكرابنرواهوالحديث.المجاعاتأيامفيوذلكوشخنواللحمالشعير

الحاشية.13صالممدرنفسجابر.عنب!سناد

.17ص)شاكر(الإعجازدلائل.13صالمصدرنف!

قريش:تيم:وبهام!.2.ص)شاكر(الإعجازدلائل.اصهالإعجازدلائل

غضبتولذلكالخطاببنعمرم!نهم:قريشوغدكن،الصديقبكرأبومنهم

بنت=سودةمنعمربنتالمؤمنينأموحفصةبكر،أبيبنتعائةالمؤمنينالم
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:وجوهمنالخبرفيهجاءفقدله،واستحسانهللشعرو!ارتياحهوأما

:قالالجعديالنابغةحديثذلكمن

تولي:!ق!هاللهزسوؤأتشتذث

قطقزادلكتؤنثنزجووإئاؤجذودناقخذتاالشماةتققتا

؟".ليلىأباياالقطقز)أينجم!:النبيفقال

قال:ثم".اللهشاءإن"أجلقالط:.اللهرسوذياالختة:فقلت

قولي:منفأنشدته،أنشدني

ئكذراأنضفؤةتخيمتوادزته"يمنلمإذاجفم،فيخئزولا

أضذزاالأفزأؤزدماإذاخليئمتةتكنلمإذا،تجفلفبمخيزولا

قاكأ)1(.اللهتفضفيىلا،"أتجذت!:فقال

ماكثيرأ!اللهرسولكان:قالتأنهاعليهااللهرضوانعائشةوعن

:فأقولانجتاتلث:يقول

تقاقدالعوايسثقئدركه"يومأ،ضغفةبكتحزلاضعيقكأزقغ

)2(تجزىققذفعلتبماعليكاثنىمنو)نغليكيميبئاوتخنريك

)1(

)2(

عرت:قولهممناغايىث!:وقوله.الواديأعلىفيمسيل:والتلعة.زفغة

وانقاد.وذذلهصبرللأمر:

قال:وفيه2-22صامن)شاكر(الإعجازدلائل.16صالإعجازدلائل

أئقلت.ولايي!نلهسقطتوما،الفئقلالتزذفاه3فكأ،إليهفنظرت:الراوي

.ولغيرهنوفلبنلورقةالثعريروى:وبهامشه

.14صالإعجازدلائل
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الرسوليديبينأنشدهاالتيسعاد()بانتزهيربنكعبوقصيدة

نأالجققإلىئشيزمج!فهاللهرسولكانحتىلأبياتهاواستحسانهع!

له.واستحسانهبالشعر-!يرالرسولعلمإلىيضافآخردليلاسمعوا)1(،

الضئغفليسأيس،7!بم!تهت!يىوماآلمثيغر)وماتخئه:تعالىقولهأما

سبيلبل-القاهرعبد.الإماميقولكما-وكراهةتنزيهقئعذلكفي

لاالسلامعليهخجلحين،الخطشييلإياهالسلامعليهمنعهفيالوزن

لأنبل،الخطفيكراهةأجلمنالمنعيكنلمأنفي،يكتبولاتفرأ

للجاحد،أكغمولتكونوأظهز،أقوىوالذلالةوأقهز،أبهزالحجةتكون

منالعالمينرباستثنىوقد)2(.الشبهةلطالبوأزدللمعاند،وأقمغ

ؤتج!ؤاآلضلخمئؤعيلوأةاقؤاآلدينإلأ):قانلجمنغرقال،المؤمنينال!ث!عراء

.(اءلشعرا1!!كي!!ألئة

الوليد)3(.بنغقارعبشعرعنهاللهرضيعمرالخليفةتقثلىوقد

غايىيمغيزسالمأمنهاخروجيئتشؤةالقؤمصحرعلمااشزك

التناديمفيفزتقمىالجذاغوليسمئفئم؟أذلمقئلكأئيئبريئأ

الشعر.منبالأبياتمواعظهفييتمثلاللهرحمهالبصريالحسنوكان

)1(

)2(

)3(

اللهرسولوكان301،صاجالثعراءفحولوطبقات17،صالإعجازدلائل

فيلتفتخفقةدونخفقةيتحلقونالقوممنالمائد؟مكانأصحابهمنيكوني!

هؤلاء.لالىهؤلاءإلى

)شاكر(الإعجازدلائل.95صاجايأكىصبحوانظر.2صالإعجازدلائل

وأ،هياجهعندبالكحامفاهشذإذاالبعير":كغم"ين،أكعم"وبهامشها:27ص

الأكل.منمنعهلأجل

13.صشاكرالإعجازدلاثل

72

http://www.al-maktabeh.com



:عندهأؤتجهقامنوكان

ؤخديثهادئهاجمئذكاليوتم

.الدنيا()يقصد

9.صالإعجازدلائل)1(

والمغضئم)1(كفهايتييركؤغدآ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الخامسالباب

البيانأساليب

،الأقسامتصحيححيثمنالكاثرةالكثرةفيالبيانأساليبكانتإذا

ثموالإجمال،والتمثيلالتشبيهفيوالإبداع،والنظامالترتيبوحسن

والتأكيدالحذفوتوفيةموضعهما،والوضلالفصلووضع،التفصيل

على4القو:وأولاهذلكأولفإنشروطهما)1(،والتأخيروالتقديم

القاهر-عبدالإماميقولكما-هذهفإن(،والاستعارةوالتمثيل)التشبيه

عنها،متفرعة-كلهانقللمإن-الكلاممحاسنجلكانكبيرة4"أصو

وأقطارمتصرفاتها،فيالمعانيعليهاتدورأقطابوكأنهاإليها.وراجعة

جهاتها")2(.منبهاتحيط

تصورولهإلاراجحأ،عقلأاللهخباة،الكونهذافيامرىءمنما

وكلما،ببعضبعضهاالمخلوقاتويربطوالأحياء،بالكونيحيطعام

ليجدنالبصر،وحدد،الحسأرهفوكلماخبرآ،بالأشياءالمرءازداد

رؤية.وأوضحإشراقأ،أكثرالصورة

شتى،صورآالمتباينةالناسنفوسعلىالكونيةالحقيقةتنعكسوهكذا

)1(

)2(

73.صاجوالتبيينوالبيان4.صالإعجازدلائل

26.صالبلاغةاسرار
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القكامل.وبعضهاالمجزأ،بعضها،المعتموبعضهاالمضيء،بعضها

والقلبالبقلبهيسعىبل،وحدهالعقلوليدليسهذاوالتكامل

سائرالإنسانيففلوحدهاالميزةهذهوفي.والإحساسوالشعور

الإنسانيفضلأيضآالميزةهذهبل،العجماواتعلىويرتقي،الحيوان

.والصفاتالنعوتهذهحيرتممقنالإنسانبنيمنغيرهالبالغالعاقل

إلىالشيءليشدالواعيالعقليأتيثم،ويتأملويحسويرىيسمعالمرء

تنزاح،متسقنظامفيكلهذلكويسلك،رفقهإلىوالمتجانس،شبهه

والرموز.الطلاسئممعهوتخل،التناقضاتأمامهمن

،والانطباعاتالمدركاتبينيوخاالعقلإن:نقولأخرىوبعبارة

تذيبها،ولاوالعلاقاتالأشياءتحتويكليةواحدةصورةمنهاويجعل

يقفلكنه،ويتألمويح!ويرىيسمعالذيالطفلأوالحيوانبعكس

تقيمالتيالعقلملكةأنذلكيتجاوزها،ولا،الجزئياتعتبةعلى

وتصنف،الشبهأوجهوتلمح،والصلاتالوشائجوتبني،العلاقات

هووحدهالناضجالإنسانيالعقلفإنلذا.متغيبةتكونتكاد،وتنظم

،والحياةبالعوالمتحيطالرؤيةمنمتكاملنظامبناءعلىيقدرالذي

العقلوهذا.المعلولمنالعلةإلىوتنطلق،والمحسوسالمجردوتدرك

وأرحب.أوسععوالمإلىالصغيرعالمنامنالنفاذعلىالقادروحده

أمامووضعه،المسؤوليةلأمانةالإنسانتكليفتيفسروحدهذلكولعل

ويعرف،العواقبيسملالذيوحدهفهو،والعقابوالثوابالجزاء

وأالطفلأوالأعجمكذلكولابعيد،مكانمنالرؤيةويتبين،النتائج

)1(.المجنون

الإسلامي.الفكركتابنا،فليراجعالتفصيلاتهذهفيالتوسعأرادمن)1(
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البحث:مناهج

التيالأزليةالحقيقةعنالبحثووسائلالتفكيرمناهجتنوعتوقد

الخوذئيسألال!ثمارعإلىسقراطفنزل،العالمناموستحتهاينضوي

نأموقنآوأسرارها،الإنسانيةالفطرةفيويتلضالمعرفةوالخضال،

.الحياةتتسقبهالذيالعظيمالسرمنقبسذاتهاالنفس

عالم:والعجائببالغرائبيموجسحريعالمإلىأفلاطونوفزع

فيالأشياءمحاكاةوتصبح،خافتظلفهودونهوماأصل،هوعلوي

هذافيالأفرادويمضيقصير،العمرأنهذارأىوقدظلظلمنطقه

منهايرشفأخرىحياةمنبدفلاوإذأ،رغباتهمتتحققأندونالحياة

وأثواببلاتمضيحياتناكانتوإذا.يرتوييكادولاسعادةالمرء

فيهايصفىحياةذلكيعقبأنمنهذهوالحالةبدفلا،عادلينعقاب

الصحيحة.أنصبتهاإلىفيهاالأموروتعاد،الحساب

بعضلمسواالفلاسفةأنرأيهمنوكان،الساحةأرسطوونزل

بمثلالكائناتيفسرفأفلاطون،والسبيلالأداةضلوالكنهم،الحقيقة

الشيءتفسيرلأن،الطريقصاحبهفضلسواهاعمامستغنيةبذاتهاقائمة

لهاوجودولا،كليةأجناسهيالمثلولأن،عنهخارحبشيءيكونلا

فيثاغورسيهتدولم.للجزئياتإلاالواقعفيوجودلاإذاذهانناخارج

فيهيالتيالرياضيةالخصائصطريقعنالماديةالكائناتتفسيرإلى

.مجردةذهنيةمفاهيمالواتع

ويفترضونيخزبونوالفلاسفةوأرسطووأفلاطونسقراطلدنومن

يكادومائنقض،حتىئبنىتكادماجهودهملكن،ويبنونويشرحون

صفحاتشطرتوهكذانقضآ،لهالآخريجدحتىتفسيرأيجدأحدهم
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منطقيةوأبنيةمقدماتثموافتراضاتبديهياتوقامتمجلداتوامتلأت

يغيرالمرءوالأفكار.للزعازعتصمدولمقرار،إلىتئبتلموأقيسة

ولاأوللهاوالمعركة،الأوليبطلوالثاني،افتراضاتهمنوينسلخ،رأيه

للتجربةتذكلاالفلسفةوأقيسةوالتحقيقبالاقتناعلناأئىثملها،آخر

كليلةحسيرةكلهاارتدتقدالمجردالعقلمحاولاتإن؟!العلمذلكما

بالغيبتقذفالسماءقبةتحتوالعقلانيينالفلاسفةزمروبقيت،الطرف

وعتأودزتهيولا،أبصرتهيفلابعيد،مكانمنبالظنونوترجم

وتلبيس،الضلالةوعمىالشكحيرةفيهؤلاءأغلبومات.رأتما

الحياةلهوتبدتإلافعلماعلىأصرمنهمأحدآتجدأنوقل،التخليط

بالترديالفس!خذثتهوإلاوجفافآ،خواءلهتراءتوإلاوجدبآ،عقمأ

والانتحار)1(.

الدنسمنوتطهروا،بالحقتواصلواأفرادهناككانأخرىجهةومن

الأعلى،الملأإلىبأرواحهموتاقوا،نقيصةكلعنالثهونرهوا،والبوائق

خافتة،وأصوات،خاشعةونفوس،مؤمنةبقلوبربهمإلىوتقدموا

حلاوةوذاقوا،العليةالذاتإشراقاتعليهمففاضتتجم،وتواضع

وحيآ،التجلياتأتتهم.النوالإلىواطمأنواونالوا،وظفروا،الطاعات

قبيلأ،الملائكةأتتهقنومنهم،اللهكفمقنفمنهم،حجابوراءمنأو

لقيمنومنهم،استعدادهومدى،بلغتهالألواحإليهألقيتمنومنهم

الفلاسفة:هؤلاءحالتحكيالخفاجيأوردهاأبياتالفصاحةسرفي)1(

عسفواومافيهاقصدوافطالمامعتبرالماضينالفلاسفةوفي

والصحفالحبرمنهيضحكيكادحديثهممنبقئننأتوكولقد

وتنكشفاحيانأالغمرعلىتخفىملفقة4وأفوابعيدطن

طرفلهيلقىأنأقصروالعمربهيحيطفكرمنأكبرالأمر

وصفواماغيرإلاتوهمتولاجدالهئمفيبعقليرضيتوما
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وال!تصديقالتحقيقفيفاستوتالرؤيا،رأىمنومنهموأسفارآ،صحفأ

.الإصباحكفلق

إلىودعواالمثمر،والعملالطيبالقولإلىجميعآهؤلاءهديوتد

أحدهمتذما،الموازينوإقامة،العدلبنصبوتنادوا،الأخلاقمكارم

الطمأنينةهيإنمامغالطآ،أومغاضبآخرحولاشذ،ولاذلك،عن

هولاربهبتعاليمروحةأشربتامرءآتنجدنحتى،والتسليموالإذعان

عنه-الثهرضي-الخطاببنعمرالخليفةوهو،بالرسولولابالنبي

فيإلانشدتهمابعيرعقالمنيضاعلو:الواثقالمطمئنبلهجةيقول

،الأوهامأمامهامنتنزاحالتيالواضحةالكليةالرؤيةهذه.اللهكتاب

أشارهذامثلوإلىوالأبعاد،والمسافاتالتناقضاتشمسهاوراءوتختفي

قنيغل!ونظهرا):قالحين-أعلموهو-الكتابمحكمفيالعزةرب

.(لروما1!و،!عملونفرلأضرؤآغينؤفتملديآآآتحيؤة

رئككألضيؤماعنددررث!:تعالىقالعالمناغيراللهعالمكانولما

يجوزالذيوحدههوتعالىاللهكانولماالحج(أ!!سمنؤضاتعذو%

يأ-اللغةكانتولما،والمكانالزمانويحدوالمكانيةالزمانيةالأبعاد

نأاستلزممعها،والتعاملعنهاوالتعبيرالمدركاتانعكاسهي-لغة

بالحقائقئيتمأنعنقصورهاحيثمناللغةبينفجوةهناكيكون

حامدأبوالإمامعنهعبرماوهوللمدركاتنفسهاتوللمالتيالعلوية

ومقاماته:التصوفذكرحينالغزالي

الختيرعنتسأذولاخيرآفظنأذكرةلستمماكانماكانقد

منهاالمشتقةوالمعنويةالحسيةالمدركاتمنمجموعةهياللغةإن

القليليعلمالإنسانيالعقلإنثم.يدركلابماالمدركيحيطثمةفكيف
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تعالى:قال)1(.كثيرةبعواملمحجوبأسيبقىالكثيروالكئير،اللهعلممن

آلخزكأنآلؤفل):تعالىوقال،الإسراء(1!لإءعقييلأإلأآلحلآننأوتيئصوقآ)

،االكهفا!لأ!3بم%مذ"اييثلإءجئتاؤثؤزبئكتتنقذآنقلآلبخزنقذل!قل!مئمدا"ا

تغدبينيمذلموآلخرآققصسثحررينآلازضيقؤتؤآتصا):قائلمنغزوقال

.(نلقماأ!،!آدئةكنتتفدتفاآئحرشئتعة

عربهم-جميعأالناسإلىيقربأنتعالىاللهشاءكلهذلكإزاء

ضربخلالمن-ومقبلهمحاضرهم،وخواصهمعوامهم،وعجمهم

والمجاز.والتمثيلالتشبيهواستخدامالأخباروذكرالقصصوسوقيالأمثال

صفائهمبقدرالناسنفوسعلىتنعكسالعلويةالمقاصدفإنثمومن

القرآنيالنصمنالاقترابيكونوهكذا.ومدركاتهمواستعدادهم

علىالأموروتنجليالساعةتقومحتىقائمآالتفاوتويظل،مستويات

تق!ىصتآئؤجمد؟!ؤصأةتؤملكدآلضويىفيؤنمخ):تعالىقال.وبكلياتهاحقيقتها

!في/صلإيدآلؤ!ق!رنرنرغالماةعكلكمماقذاتقغققؤفيكنتلقذ!وشهيدلم!إلقئحها

.اأق

ينكشف!إنما":الدينعلومإحياء9فيالغزاليحامدأبوالإماميقول

قلوبهم،وصفاء،علمهمغزارةبقدرأسرارهمنالعلمفيللراسخين

فيحذواحدلكلويكون،للطلبوتجردهمالتدبرعلىدواعيهموتوفر

فيه،مطمغفلاالاستيفاءفأمامنها.أعلىدرجةإلىدرجةمنالترقي

لاوجلعزاللهكلمةفأسرارأقلامآ،والأشجارمدادأالبحزكانولو

تحملالإنانعبقريةإن؟القرآنيةالظاهرةكتابهفينبيبنمالكيقول)1(

بيما،والزمانالمكانلقانونشيءكليخضعحيثالأرضطابعبالضرورة

فييتصورأنال!موبهذالكتابكانوما،القانونهذاداثمأالقرآنيتخطى

182.ص،الإنسانيةللعبقريةالضيقةالأبعادحدود
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لهاأ)1(.نهاية

الجواهر9بالموسومكتابهفيالغزاليقولالأثيربنالدينضياءويقل

إلاتنكشف!لاوإيماءاتإشارابالقرآنفيأن9إشارتهإلى(والأربعين

إ)2(.الموتبعد

والأسرارالحقائقاستحضزقدالكريمالقرآنفيوالمجازالتثبيهإن

الاحتمالاتووفرةوالتوهجالإشراقدرجاتأقصىخلالمنالعلوية

الطبعالتهابمنالمرءيكونهماوبقدر.الإحساسودرجةالتكبيروقوة

ألمعيةلهتكونماوبقدرالأسرار،فييتغلغلمابقدرالقريحةوجذة

)3(.الخفيإلىبهاويصلالغامضعلىمعهايقوى

الوجودفيماكلوكانالفهمومناطالأمرمدازهوالإنسانكانولما

آلرترآنآدتة؟)تعالىقال،وسطوتههيمنتهوتحتخدمتهفيشطزقد

الألأزضيىآكلتقغآنآلمتنمآةؤكئميمذبآئيمهأنخيرفيتخيىىؤآلففذآلارصىنيقاتكرمتخز

التقريبدرجاتف!نالحجا،أ!!زصصتر2وفيآلاسىآلئةإنأئال!با

خلالمنالإنسانكانإنماالمعانيوتصريفالأمثالوضربوالإيضاح

والمقصذ.المدازهووالاستيعابفيهالفهممنافذ

عوالمؤخمقتكيفالقرآنيوالمجازالقرآنيالتشبيهمنهجفيوسنتبئن

ليستطيعحتىالإلهيةالمقاصدإلىالنفاذفيومدركاتهومناخاتهالإنسان

عالمهمنينفذأناللهفيالراغبالطاعاتلحلاوةالمتذوقالمسلئم

مقاصديدركبحيثوالإلماءاتالثمبهوجوهالىالهدىخلالمنالصغير

)1(

)2(

)3(

706.صالكبرىالمعجزة263،صاجالدينعلوم)حياء

63.ص3جالسائرالمثل

392.692،صالإعجازدلائلانظر
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"ما:قدسيحديثفيتعالىيقول)1(.ودنياهأمورهكلفيتعالىالله

الذيسقغهكنتأحببتهفإذااجتاحتىبالتوافلإلييتقزلثعبدييزاذ

يمشيالتيورنجقةبهاتنط!ثقالتيويذةبهئنضزالذيوبصزةبهيسمغ

بهاإ.

التشبيه:

،الكافادواتهومن)2(.معنىفيلأمبرأميرمشاركةعلىالدلالةوهو

منتفهمكثيرةصورفيالتشبيهويجريمعناها)3(.فيوما،ويثل،وكأن

خذيىكب)الكفاة!:النبيكقولوالخبرالمبتدا:ذلكمن،السياقطبيعة

والمضافالأسد)5(.إقداتمأقدمنحو:للنوعالمبينوالمصدرإ)4(الأرض

فيمنايخيرهمعلىالناسقيكمث"وهلع!:النبيكقول،إليهوالمضاف

كحصائدالألسنةكلامقال:كأنه؟!ألسنتهمحصائذإلأجهنتمنار

أشتههما:للجبانيقالكأنالتقكمبواسطةالتناسبأو)6(المناحل

بالأسد)7(!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ءكلتحإ،آالئاقزآقرومآؤالآزضيىألئ!مؤتغتيأؤلدر:تعالىقولهذلكمن

الواقعالبصر؟لمحمنأسرعحركةمنهناكأليسترىالنحل،.أآنبقميرلم-بم"

منالانسانإلىقربتعالىاللهلكناللمحةتجزئةمننهايةمالاهناكأن

والتبيين.البيانأووالتفهيمالإفهامأعنيالأمرهذامدارلأنهبصرهخلال

وانظر:.92،صالفصاحةصرالخفاجي224،صالمفتاحتلخيص،القزويني

،+س!أسأ7احلا"ه"حأحس!ا23."5.

242.صالمقاحتلخيص

117.ص2جالسائرالمثل

126.صالمصدرنفى

118.صالمصدرنفى

24.صاالمقاحتلخيص
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يأتيوقد.بهوالصثمبهالمشبههماركنينأوطرفينللتشبيهأنوواضح

الئختري:بيتايجمعهمائضمرهايأتيأوالأداةضظهزالتشبيه

تنريدااصابتتماإليهحبالخ!فمناستزادتلوخ!نننذات

وحيدا)1(طزفاوالزييمقذآتذفيادوالقصيببهجةكالشم!فهي

لمائستحسنالمعنىظاهرعلىحرفبغيرالتشبيهأنالخقاجيويرى

الزاهي:القاسمأبيقولكمثلوذلكالإيجاز)2(منفيه

تجآذراوالتقتنغضوتأ،ؤضنمنأهتةوانتقننئدورآ،شقزن

الدمشقي:الوأواءوقال

بالتزب)3(الغتابعلىؤغضتؤزدأ،ق!قتتزحس!منلؤلؤآواشتفطزت

"هو:فقالالغرلعنسئلوقد-تخيدقولهالشريفالبويالحديثوفي

الخميئ")4(.الوأد

هوبعضهاأوكلهاأركانهباعتبارالمبالغةقوةفيالتشبيهمراتبوأعلى

البليغ.التشبيهوهو)5(وأداتهوجههحذت

اشتركاوالأسدزيدآأنواضح-الشجاعةفيكالأسدزيدقولنا:في

ولاالأسد،فيبارزةليمقةهيوالشجاعة،الشجاعةوهيمعينةصفةفي

قغنيينولسنازيد.علىإيجابيانعكاسلهسيكونالبروزهذاأنشك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

368.ص2جالائرالمثل

ص.92.الفصاحةسر

892.ص،الجنلدبكالأولالبيتوبب13صهالفصاحةسرانظر

.اهاص2جالسائرالمثل

925.صالمفتاحتلخيمى
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النصيريدهممابأكثرالأسدوبينزيدبينالتقاءوجهعنبالبدثي

بل.قدمالذيغيروراممقصدهعنالأمرخؤذكمننكوند!الابحرفيته

صفةمنالمزيدزيدآليعطييحملممااكثرالنصتحميلمحاولةإن

الإطراءإلىمنهاأقربوالتعريضالذمإلىهناهيالتيالحيوانية

كالأسدذيلألهبأنالممدوحئشتهأنئجثاحدآاننظنوما.والمديح

للمقصود)1(.المجانبةفضولمنذلكغيرأواربععلىيصثميأنأو

لكليبقىذلكسوىوفيماالاثنينبينالشبهوجههيالشجاعةإن

وذاتيته.خصوصيتة

ضربين:علىياتيوالتثبيه

تأؤلي.إلىفيهئختابخلاتئننأميرجهيمامنيكونأنا-

.التأولمنبضربمحصلآالشبهيكونأن2-

نأنحووالشكلالصورةجهةمنبالشيءالشيءتشبيه:الأولفمثال

آخر.وجهفيوبالحلقةوجه،فيبالكرةاستدارإذاالشيءلثئه

والوجهبالليلوالشعربالوردالخدوبكتشبيهاللونجهةمنوكالتثبيه

المنور.الكرمبعنقودالثرياكتشبيهمعآواللونالصورةجمعأوبالنهار.

فيويدخل.بالغصناللطيفالقذكتشبيهالهيئةجهةمنالتشبيهوكذلك

فيهتزالأريحيةتأخذهمنكتشبيهاجسامهافيالحركاتحالالهيئة

فيماشيئينبينجمعتشبيهكلوكذلك.ذلكونحوريحتخركهبالغصنن

غيرهبصوتالأشياءبعضصوتتشبيهنحو)2(الحواستحتيدخل

)1(

)2(

52.ص3جالسائرالمثلذلكمناقشةفيانظر

والموالسمعالبصر:الظاهرةالخصىالحواسب!حدىمادتهأوهوالمدرك

واللمى.والذوق
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الحلوةالفواكهبعضوكتشيهالفراريج،بأصواتالزخلأطي!كتشبيه

جهةمنالتشبيهوهكذابالخز.الناعماللينوتثمبيهوالسكر،بالع!مل

تدخلكلهاوالأخلاق،الشجاعةفيبالأسدالرجلكتشبيهوالطباعالغريزة

فيبالرجلالرجلتشبيهوكذلك،واللؤموالكرمالسخاءنحوالغريزةفي

فيهيجريلاتئنكلههذافيفالشبهبهما.يتصلوماوالقوةالشدة

)1(.تحصيلهفياليهيفتقرولاالتأول

كقولك:التأولمنبضربيحصلالذيالشبهوهو:الثانيومثال

حيثمنبالشمسالحجةشتهتوقدالظهور"فيكالشصيىحجة"هذه

إلايتملا-القاهرعبدالإماميقولكما-التشبيهوهذاظهورها.

لاأنالأجساممنوغيرهاالشمسظهورحقيقة:تقولأنوذلكبتاول،

:تقولثمرؤيتها.وبينالعينبينيحوذمماونحوهحجابدونهايكون

وحصلالشبهةارتفعتفإذا،بالعقوليدركفيماالحجابنظيرالشهةإن

الحكم:منادعىماصحةعلىالحجةهوالذيالكلامبمعنىالعلم

)2(.كالشمسظاهرهذا:قيل

-مأخذهتقزبمافمنهشديدأ.تفاوتأيتفاوثالت!ؤلطيريفهماإنثم

،التأولمنقديىإلىفيهئحتافيماومنه-القاهرعبدالإماميقولكما

ولطفزوثةفضلإلىاستخراجهفييحتابخحتىويغمض!تددطماومنه

فيكالماءألفاظه:الكلامصفةفيقولهمالأوليثبهفمما.فكرة

اللفظأنيريدون.الحلاوةفيوكالعسل،الرقةفيوكالنسيم،السلاسة

بغريبهووليس،عليهالوقوفيصعبولامعناهيشتبهولايستغلقلا

يكدوتنافرتكريرحروفهفيلي!أو،مألوفغيرلكونهيستكرهوحشى

)1(

)2(

.24.صالمفتاحتلخيص:وانظر82صالبلاغةاسرارانظر:

24.اصالمفتاحنلخيص:وانظر83صالمصدرنفس
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الذيوالنسيم،الحلقفييسوغالذيكالماءلذلكفصارت،اللسان

وكالعسلنشاطآالناسويفيذانشراحأالصدرفيوئوحاالبدنفييسري

يقولكما-كلهفهذا.إليهالطبعويميللهالنفسوتهشطعمهيلذالذي

وهو،التلطفمنبضربشيءإلىشيءوردتأؤذ-القاهرعبدالإمام

)1(.التأولحققةفيقل!يلآأدخل

منالمقصوديعرفلاحتىالتاولإلىالحاجةفيهتقوىماوأما

الفقلثأوفدهوقدالأشقريكعبقولفنحوالسماعببديهةفيهالتشبيه

فسأله:والبأسالفضلمنمكانهموذكربنيهلهفوصفالخخاجعلى

طرفاهاإ.اينئذزىلاالمفرغةكالخفقةاكانواقال:انجذ؟كانفأيهم

الىفقرهفيالأمرظاهر-القاهرعبدالإماميقولكما-ترىكمافهذا

ذهنلهتقإلافهمهخقيفهمةلاأنهترىألاوالنظر.بهالرفقفضل

ف!نهبالشمسالحجةتشبيهكذلكوليس.العامةطبقةعنبهيرتفعونظر

والمضعوفالتمظاللبيبفهمهفييستوقيحتىالاشتراكالبينكالمشترك

فلا،كالحلقةهم:قولهمذهباللطففيمذهبهكانمافأما.المغفل

الفضلاء)2(.عنالمأثورةوالجكيمالآدابفيإلاتراه

اليت:ذلكومثل

أغواليكأنيابزرنومسنونةئضاجييوالقشزييئأيقئفني

مبنيةلذلكوهيتحققهالعدمالجقيدركهالامماالأغوالوأنياب

)1(

)2(

84.صالبلاغةأسرارانظر

اجوالتاريخالبدء،البلخيزيدأبروانظر.والصفحةالمصدرنفىانظر

23.ص
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)1(.التوهمقوةعلى

التشبيه:أغراض

أنسقأنإذ،المعلومخلالمنالمجهولعلىبابفتخهوالتشبيه

منتخرجهاأنعلى-القاهرعبدالإماميقولكما-موقودتالنفوس

هيآخرشيءإلىإياهتعلمهاالشيءفيتزذقاوأنجلي،إلىخميئ

إلىالعقلعنتنقلهااننحو،أحكمالمعرفةفيبهوثقتها،أعلمبشأنه

العلملأن،والطبعبالاضطرارئعقئمماإلىبالفكرئغقئموعما،الإحساس

حدوعلىالطبعجهةمنفيهاالمركوزأوالحواسطرقمنالمستفاد

،والاستحكامالقوةفيوالفكرالنظرجهةمنالمستفاديفضلالضرورة

الطنولاكالفعاتتيما،الختز"ليسقالواكماالتمامغايةفيهالثقةوبلوغ

جهةمنالأنسأعنيالأنسهذاالعلمبهذايحصلفلهذاكالتقيني"

)2(.والقوةالاستحكام

بصسائل-الأثيربنالدينضياءيقولكما-شبيهةالمعانيإن

عليكأوردتإذاأنكفكما،والمقابلةالجبرمنالمجهولالحساب

أوائلهاإلىوتنظر،لبطنظهرآوتقلبهاتأخذها،المجهولاتمنمسألة

إلىالفكرةبكتخرجذلكوعندوأوساطها،أطرافهاوتعتبروأواخرها،

فيهتنظرأنلكينبغي،المعانيمنمعنىعليكوردإذافكذلك،معلوم

)3(.الحسابيةالمجهولاتفيكنظرك

وأمعلومومنأكثرأومجهولمنتتكونجبريةمعادلةفالتشبيهوإذن

)1(

)2(

)3(

228.صالمفتاحتلخيص

.92.صالفصاحةسروانظر:801صالبلاغةأسرار

36.ص2جالسانرالمثل
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وكثرةالصورةتعقيدحسبالثالثةأوالثانيةأوالأولىالدرجةمناكثر

إلىأميلفإننيالواقعإلىأقرقيالصورةتكونوحتى.المتغيرات

=سالمشته.التقريبوجهعلىيساوي)-(الرياضيالتعبيراستخدام

ضياءإليهاسبقالتيالجبريةالمعادلةهذهطبقناولو)معلوم(.بهالمشبه

النبويالمنهجوعلىالتشبيهفيالكريمالقرآنمنهجعلىالأثيربنالدين

ولطائفالتعبير،فيواقتصادأالتفسير،فياتساقأستجدال!ئمريف

ومحاسن.

آلطمانتحم!بابقيعؤكت!إليمآكئهئم!قروأؤالذين!:وجلعزاللهقول

.النورا1قآ!أ

عنالمرتدةالشمساشعةانكسارمنتتاتىفيزياثيةظاهرةالسراب

منبسببالكثافةالمختلفةالهوائيةالطبقاتعبرالرمليةوالكثبانالفلوات

ذإعنها،بعدهاأوالأرضمنقربهاحسبسخونتهادرجاتتفاوت

ماوهذاتسخنها،ولاالهواءطبقاتتخترقالشمسأشعةأنالمعلوم

تصلوعندماسواها.منأكثرالعاليةالمناطقفيالهواءبرودةيفسر

الهوائيةالطبقاتتلامسالسخونةهذهوتبدأتسخنهاايأرضإلىالأشعة

الكثافيالتفاوتعبرالأشعةانعكاسف!نذلكوعند،فالأدنىالأدنى

ظاهرةفتبدومعينمكانعلىتنعكسواحدةبؤرةفيالأشعةسيجمع

.السراب

يزدادالمسلمفإنالصجراوية،المناطقيخذنهوالسرافيكانوإذا

.أسرارهعلىوالوقوفالمعلومهذاإقيإلىأقربكانإذايقينأ

وهوالمنظوركتابهمعالمسطورتعالىاللهكتابتطابقجليآيبدووهنا

كانوإذاوأحوالها.البيئةفييخنىمنفيهمابكلالمفتوحالكونهذا
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فييسيرلاأنالأمرمنيعفيهفلاصحراويةبيئةإلىيثتميلاالمسلم

علىتفتخالتيالقناطرعبورخلالمندينهفيفقهأويزدادالأرض

منعليهاالوقوفيحسنأنينبغيالتيالمعلوماتمنأبوابأالمجاهيل

!يآلأزضىي!صميزوأفآقلو)كلمةوروديفسرماوهذا.الكثيرةوجوهها

مرةعشرةاثنتيمنأكثرالأنعام(1!!آلأزمنىقصيرواإقلوكلمةأيوسف،

تعالى.اللهكتابفي

،بالإيجابحتمأالجواب؟زمانكلفيتتكررظاهرةالسرابهلثم

منهاالتثئتحيثمنالعلميةالتجربةقوةالمعلوملهذاسيكونواذآ

المعلومفييزدادأنزمانكلفيالمسلميستطيعوهكذاوإعادتها.

لكلالمعلوميلوحوهكذاحبيبأ.قريبأالنصإلىليكونوتحديدأتحديقأ

وأناسمغايرةبيئابلدىذاتهيكونلاقدنحوعلىبيئةولكلفرد

منتتفاوثالمعلومفيشبيماأوجيماعلىعيونهمتقعأنجائزأو.مغايرين

.والبعيدةالقريبةالغاياتعلىالوقوفأوالتوهجدرجةأوالتكاملحيث

للنصأتيخوالبيئيةوالحضاريةالعلميةالمعطياتازدادتكلماانهوواضح

سمةفهووالتألقالإشراقأما.النفوسفيوتألقأإشراقآأكثريبدوأن

وهول!نسانيئئذىماهوهناوالتألقالإشراقولكنكلهالكريمالقرآن

قدمنا.أنسبقكماوقتاكاالقصدالأمرمدار

وشغةوغناهاالإيحاءاتلتعذدمنجمآالكريمالقرآنيبدووهكذا

بالجديدأمذهالمنجمهذاالإنسانعاودوكلماخيوطها،وتكثرجوانبها

لا9ع!ر:الله4رسوالكريمالقرآنفيقالهالذيالوصف!وهوالجديد.

الزد")1(.كثرةعلىتخققولا،عجائئهتفنى

يأالترديدوالرد:العهد.طولمنتنلىبمعنىوتخلق253صالإعجازدلائل)1.(

=الترمذيرواه،الحديثبعضوهوورددهالتاليكررهمهماجديدآيبقىأنه
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البيانخلالمنكانتالعلويةوالمقاصدالإلهيةالأسرارأنوواضح

معها،ويتعاملونالناسيشاهدهاوبيئيةكونيةآيالتفيالأمورمنهاتنعقد

هذهإلىالوصولوأن.السمعإليهاويرهفونالبصرفيهاويحددون

فيالبيئةذاتوهيومحتوياتها،الأرضيةالبيئةعبرالمرورالمقاصدصهو

ناينبغيالإسلاميالتصوفأنإلىءيومىهذاولعل.ومكانزمانكل

وليسمعها،والتعاملومعاناتهاالإنسانيةالبيئةذاتمنمرورآيكون

وملابساتها.الحياةبهجران

بهأصثتذتكرمابآغنئفزبزيالضكقزو(آلدينىثل):تعالىقولهوهكذا

!!آفمصدألضحنلمموذلفثىص!!صعبوأمضايفلىرونلأعاصحنئيؤرفيآلزيم

.(إبراهيمأ

الكاف

يومفيالريحبهاشتدترمادآ=(الكافرين)أعمال

عاصفبالخيروالتوهم

)المعلوم(بهالمشبهالمشبه

آخر؟دونزمافيعلىقضزعاصفيومفيالريحبهيشتدالرمادهل

علىالإنسانيةالحياةبقيتمايبقىبحيثالتكرايىمنتفؤبهالمشبهإن

إعادةمنالعلميةللتجربةماقوةيملكالمعلومهذافإنوبذلكالأرض

بها.الإحساسقوةعنناهيك،وإثبات

أكانسواءسم76هوالبحرسطحعلىالزئبقمنعمودارتفاعإن

عشرالتاسمعالقرنفي،نيويوركفيأمالمتوسطالأبيضالبحرعلىذلك

رولاالعلماءمنهلغ"ولا:وفيهوجههاللهكرمطالبأبيبنعليعنب!صناد

.اصهالكبرىالمعجزةالأتقياء":يمله
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فيستطيعذلكمنشكفيكانوتن.والعشرينالحاديالقرنفيام

الأمر.منوالتيقنالتجربةإعادة

صحراويجوفيالمعادلةمنهاانعقدتقدالسابقةالآيةكانتوإذا

ذاتتثبيتأعادتقدهذهالآيةف!ن،بيئةأفيوفيزمانأيفييتشكل

مماالسرابمنظركانواذاجديد.وتصورجديدمشهدخلالمنالدلالة

والريحالرمادمنظرف!ن،الحارةوالمناطقالصحاريغيرفيوجودهتعر

والقطبية.الثلجيةوالمناطقالباردةبالمناطقألصقلهوالشديد

التنوعخلالمنالإنسانيللعقللتقدمتتضافرالآياتتاتيوهكذا

الشادييغريوهذاوالتعبير.والمقاصدالإيحاءاتفييخنىوالتفاوت

فهوبالقرآنالكريمالقرآدطتفسيرإلىيسعىأنالإعجازيةالأسراروراء

لبسمنأحيانآبداوإنوثيقآ،عضويآارتباطأببعضهيرتبطمتكاملنظالم

القدريةبينالناسقاختلفكما-وآخرمقصدبينمنغموضأو

حتمأتعجزالتيالقاصرةطبيعتناعنناشىءذلكف!ن-مثلآوالجبرية

شضغنافإنجرم،ولاكلياتها.منبهاوالإحاطةجميعآالأسرارعبورعن

-)1(-"ص.!
معيثه،رؤيهضمنمحدودوبصرنانجاوزه،لائغدصمنمحدود

والتفكير.العلممنمبلغناوكذلك

بمئاتتكبيرآاكثربعيونيكونواأنللناساتيخلوأنأحدناوليتفكز

أكثرالتنصتعلىبقدراتيكونواأنأوبكثيو،ذلكدونأوالمرات

التصور؟ذاتالتصورويبقىالنظرةذاتللأمورنظرتناتظلهلهولأ،

آزذغقكأتيهت!بآتذىتمو!:قولهفيالعالمينربعنهعبرالذيالأمروهو

ثنمالتث!تةقاتتيعونزتغبرئدؤبيزفيألدينف!قامتمثئيهثؤأصآنيهتن!أئمممننخكئتاتتةئه

22.صاجوالتاريخالبدء:ذلكأمثلةفيانظر)1(
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ينيرءئم:اقآتقولو!آتيتنفيآلبؤآلقي!ز!إلأتأويقة،يثقئمؤقاتأيىيل!ؤأئيةآتقآ%نفتتي

،.عمرانآلأيخدزيآ!!

الإلهيالحقأنالكريمةللآيةعربيبنالدينمحصيتفسيرفيجاء

والطاعةالرغبةفيالمتفاوتةالنفوسعلىينعكسهذاوإنمتكاملكل

ومنهمجزءايرىقنفمنهممتفاوتآ،انعكاسأالصفاءودرجةوالاستعداد

الصفاءبتفاوتالتفاوثيتكثروهكذاذلك،دونومنهمأكبريرىمن

فبقدر.المتعددةالمراياعلىالواحدةالشمسأشعةكانعكاسوالاستعداد

منونفاذأ.صفاءشعاعهايرىمابقدروالصقلاللمعانمنهذهتكونما

عدتماوتناقضأالرؤيةفيأنتظنالقاصرةالاستعداددرجاتف!نهنا

الفهمونفادالاستيعابعدمنتاجهماالاتساقوعدمالتناقفقبينا،اتساق

معاجزين،فيهاويذهبونالحقائقهؤلاءعلىتشتبهوهكذا.الأداةوقصور

وحدةوتبدوايأمور،لديهموتندغمالأبعاد،فيهمتتوخاالمؤمنونبينا

لموإن،ونعمتفبهامغاليقهاتحفواأناستطاعوافان.الكليةالرؤية

نأيسلمونفإنهم،وأدواتهالإنسانقدرابلعجنر-الأصحوهويستطيعوا

منعليهماستغلقماويرجئون،وانسجامتناغمهووإنماتناقضقلاثمة

الكريم.وجههلقاءوقتأمذلككانالدنياأفي،يرجونهوتتإلىفهم

)1(يعلمونهولاربهميعرفونالتفجيزيدأبويقولكماالموحدينإن

التيالمعجزةالأسرارفيلهوالكريمالقرآنفيالاختلافعدمإنبل

والتقصير.العجزدوائرفيالبشريةالقدراتتضعتظل

بذاتالإحاطةالعلمأنالبلخيزيدأبوويقول22.صجاوالتاريخالبدء)1(

نإ.وحقيقتهوحدهيدركلمهـانوثباتهذاتهإدراكوالمعرفة.وحدهعينهالشيء

يعلمونه.ولاربهميعرفونالموحدين
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!!صثيرمآخيتماييهتؤجاوأألئإغثريخديقكأن)ؤلؤ:تعالىتال

وحيمنضافيةبمؤلفاتعامكلالدنيافيهتفيضوقتوفيالنساءا.1

آفاقه،وارتيادأسرار؟تقضيوفيرايتهوتحتعلومهومنالكريمالقرآن

ماكلفيوالأغنىالأخصمثهيالقرآنيةالمكتبةاننجدوقتوفي

فيكبارعمالقةأعمالفإن،وبحوثدراساتمنكتابايأوحاه

شاختالزمانبهاتقدمأنلماثمكثرأ،أنصارآكسبتالإنسانيالتاريخ

زمانيبغدأوعلمينضجكلمعيزدادفإنهتعالىاللهكتابإلاوهرمت

علىطالشأرسطوفضلإلىنشيرأنويكفيورواء.وتألقأشبابأ

.والغربالشرقفيواثرهوالجماليةوالبلاغيةوالأدبيةالفلسفيةالدراسات

قزضياتعلىالعليةمملكتهيبنيطاليسأرسطوكانفقدذلكومع

الابتدائية.المدارسطلبةأمامعروشهاعلىخاويةالآنهيوبديهيات

الماءهيأربعةأسطقساتأوأربعةعناصرإلىالوجودتردأرسطوكان

بالتحليلليثبتكافندشالإنجليزيالعالموجاء.والترابوالناروالهواء

2:ا.بنسبةوالأوكسجينالهيدروجينمنمركبالماءأنالكهربائي

حصرلاوأعدادآالكربونأكسيدوثانيوأوكسجيننيتروجينالهواءوتبين

وأن،طاقةالنارأنوبان.الغازيةوالمركباتالغازيةالعناصرمنلها

تقادممعارسطوعلمزادفهل.كثيرةومركباتعناصرمنخليطالتراب

كثير؟اختلاففيهبانتدامتماسكآالزمن

وقد،ناطقةالنفوسولهاحيةهيالكواكبأنإلىأرسطووذهب

نإ:فقالسيناابنالرئيسالفيسلوفالطبيبالعالمذلكعلىعطف

وها.الفيوضنظريةفيالعشرينظامهفيالأولىالعقولهيالكواكب

القمرارضارمسترنغقدماوطئتمذعمليأليثبتالحديثالعلمجاءقد

الأرضدونوأنهاإرادةلنفسهاتملكلاأرضأإلاليستالكواكبأن

فعطياتبأنسيناابنعنديفوكارلالباروناعتذروقدواعتبارأ.حياة
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خذلته.قدالتيهيالعلم!يةعصر؟

معطياتخلالمنأمأنفسهمتلقاءمنسيناوابنأرسطوأسقطوسواء

فيهيالإنسانيةالعبقريةأنتقريروهونعدوهلاواحدأأمرآفإنعصرهم

نعنيولا.وحضاريفكريتذدمنأوتيتمهماوالعجزالاختلافدائرة

يعنيالاختلافولكنالواحدالبناءفيتناقضثمةيكونانبالاختلاف

البلخيزيدأباأنإلىنشيرأنبقيالأمر.وواقعللحقمخالفةيكونأن

ارتيادمنعامألفوقبلالهجريالرابعالقرنبدايةفيهـ(32)ته

وسخرنظريتهفيأرسطودعوىأسقطقدالكواكبعلىوالنزولالفضاء

يعلمهأندونالذهنيالصفاءخلاتمنذلكعرفقدلي!أومنها)1(،

.-تعبيراتهحدعلى-

فيحدآبلغتقدإقليدسهندسةكانتسيناوابنأرسطووكأعمال

الصرحهذاوبدا.كثيرةقرونأتطاوذالمنطقيوالتسلسلالفنيالتناسب

اعتمدهاقدالتيالبديهياتفيالعلماءتشكيكأمامويهوييميلالفقزذ

فهوفاسدعلىئنيئوما.الفراغيةالهندسةاكت!ثافبعدوبخاصةإقليدس

ذلك.غيرأمكانعقليآفاسد،

والتفسيربالرحديوانهتناولوالذيالعربالشعراءفحلالمتنبيوهذا

ويعتريهالمختلفةالمواضعفييسقط،مؤلفثلاثمائةمنأكثروالتعليق

القتاتمنوفيهالكثير،الكثيرديوانهمنويسقطوالؤفن،الكلآل

كثير.والسقطاتوالغمزات

يعتبرهوالذيالتاريختفسيرفيالماديالمذهبأبوماركسحتى

وفي-وغزوهبلالإسلاميالعالملصدالأخيرالمتراسقالمناوىءالعالم

.2.صص!2والتاربخالبدء)1(
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محمدحسدمنشيءنفسهوفيمات-لهمشفاعونوأقلياتناشبابنا

المحللالثاااول،أولاهللا4ولوالمانوليمفإنذلكمنأكثربلع!د.

الوحيدماركسمنافسإن:يقوللما!3حولأ33مم!س!س!!لامجلةفيالاقتصادي

خلالمنأخمرآسقطماركسأنعلىشاهدآولكفى.لمجه)1( .--محمسرهو

خلالومنمسارها،عنتفسيراتهخروجخلالومن،أفكارهفيالردة

بينالاختلافخلالومن،العالمفيالشيوعيةالأحزاببينالصراع

مج!رمحمدأليرىيتطاولمنيسقطوهكذا.الواقعوبينوتنبؤاتهتقديراته

الوحيد،الفكريمنافسهم615عامقاحلةجزيرةفيالأميالرجلوهو

ويؤلفالفكريةالمعاركيكسبلمجزمحمدعلىانزذالذيالكتابويظل

الإلحادية.المذاهبوبلادالفكرعواصمفيجديدةقلوبأ

كثيربأنلبشزرشدهإلىوفاءنفسهصدقالجديدالمتنبىءهذاأنولو

وسحرالفكرهذافيالاتساقوأن،وهمهفيإلاقائمةليستالمنافسة

المعجز.القولهووإنماالبشرقولهوليسالألباب

لاالذيالسرابوبينالكفارأعمالبينالتشبيهقنطزتيخلالومن

التيالرمادذراتوبينالكفارأعمالوبينالصدىتلمنقطرةيحوي

نأفيأملآأنللمؤمنيتضح،العاصفاليومفيجريأالريخبهاتشتد

غيرمرتفقآيجدواانأوالدنيويةأعمالهمبعضعلىحسنأهؤلاءيجد

خلالمنولويشاهدهماأنللمرءيحلواللتينالصورتينهاتينإن.كائن

اليقينلقوةوالفكريالثقافىالمددالمسلتمئعطيانستبقيانالمطياف

ولثمبافيالكاذبةالأوهاموإلغاءبلالمواقفووضوحالعقيدةوثبات

وإحسافيمشبوهةصدقاقيعبرالخامسةوالطابوريةوالتدلي!المغالطة

)1(
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مبطنة.ومعونةمكذوب

-سمواتسبععبرتعالىاللهمنطقليعبربعقيدتهالملتزمالمسلمإن

العالمينربإرادةعنيترجم-القرأوالحرفيبيئتهخلالمنوهو

بالطاعاتربهعلىالمقبلبعقيدتهالملتزمالمسلمإن.ومقاصدهوموازينه

بيئةتظلوهكذا.وبصرهاللهسمعليكونيقترفيوتدبرأ،وتفكرأعبادة

المسلمتذكرالتيالربانيةالآياتهيواختلافهاوتنوعهاغناهافيالإنسان

بالخالفينوتغري،القلوبفيؤتزئئهالإيمانإليهوتخببنسي،إذا

الانخداعدونوتخوذمواقعهموتكشف!ترصدهموالقاسطينوالناكبين

مشروعاتهم.وصيغاباطيلهمبمسلسلات

وئتخزكالمسلمحبيبةالإسلاميالتصورخلالمنتبدوالطبيعةإنثم

عينيفيستبقىالطبيعةإنبل.حكمتهوخفايا،عقيدتهأسرارمنالكثيير

وهيالأصرارحاملةفهيبربها،العهدحديثةوكأنها،تلمعجدةالمسلم

خيرئواممنذلكوأينالأسرار)1(.علىالأمينةوهيبالأسرار،الموحية

المسكراتعلىوأقبلواوصموا،وعمواوضفوا،قغمواالنعمةهذه

ودمرواوأبصارهمسمعهموألغوا،الشهواتعلىوعكفوا،والمخدرات

تزؤها.لموكانهمالدنياعنومرواانفسهم

وأصتقطؤالأزفيآل!نئنؤلئظيئ،!!في:تعالىقولهيتلووهوالمسلمإن

قآصينألسم!ينأقةأنرنرؤقآأئاسقتنقغبماابهؤفيتخرىالتىؤالففكؤآلئثا،(ثنل!

نجاةودارصدقها،لمنضذقيدازالدنيا:عنهاللهرضيعليالإمامكلاممن)1(

ملائكته،ومصلى،اللهوحيمهبطمنها،تزودلمنغنىودارعنها،فهملمن

الجنة.فيهاواكتسبوا،الرحمةفيهاربحوا:أوليائهومتجر،أنبيائهومسجد

.8.صالجمان
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أكمئخيروأالنلبآليزتحيمؤتقنيىل!ذاصتؤضلينيهاؤتثقوكاتغذالآزض!بوقآجما

فييعيثقوكأنهلئجسنالبقرة،أ!!،تقؤ/يغقلؤنلأتئيوالأزفيآلمئصمآشبين

عنيغفليكادلاالذي)الدبناميكية(الدائبوالنشاطالحركةمناخ

لحظةكليعيشأنينبغيوكأنهيحسأنهالتحركالدائميماالكوفيصفحاب

واثقةبنفصيتعالىاللهعلىوالإقبالوالبناءوالعملالتفكرفيحياتهمن

.منشرحوصدر،متزنةوخطى

أالمئطنقآتنغةيئهائألض!لخات!تاةةاتيتةآلذىتتآغقتئوائل):لىتعاوقوله

قثئهقؤلةوأئتغأيمازعىلىإآضقذؤتبهتئما،بهالرقتتةشمثناولؤ!الغاوييئمننف!

الدبالقؤرقثللكدتفهثأؤتئزلمخاتئهثلخوتخعلإنآلحفبكتثلي

.(افلأعرا1!!تتفتهرونلتنهتملقصمص!أقأقصم!باتختأكذبو(

لكافا-س

وتركهزخيرهحاليفييلهثالكلب=اهتدائهمعدمفيالكافرينمثل

.يبلغوهلمأمالإسلامبلغوااللهإلى

تعتملوكيفالكافرينوأحوال

يعلئمقنعليهتطلغأمزنفوسهم

الأفئدةعلىويطلعوأخفىالسز

الصدورتخفيوما

حاجة!!ةاتختاةاتيتنماالزلمحاتتآغقئمتمؤآتل):تعالىقولهمنواضخ

وواضحالبيانمنالمزيدلإعطاءالمطهرةالنبويةالسنةلىالكريمالقرآن

كذبوأالذليئالقؤمىقثلدلك):بالقولعليهاوالتعقيب)1(القصةإيرادمن

نأسئلإسرائيلبنيعلماءمنباعوراءبنبلعمهوالقصةصاحب)نقيل:)1(

واندلع=،عليهفانقلبفدعاشيء،لهوأهدقيالسلامعليهموسىعلىيدعو

79

http://www.al-maktabeh.com



السبببخصوصلااللفظبعمومهياليبرةأن-الأعراف(1*،ثآتغتافي

الفقهاء.قالتكما

المعلوممنبابوفتحالإنسانيةالبيئةلعناصرجديدتوظيفأمامنحن

يعتملوماتهويماتمنفيهايدوزوماالكافرنفشةإن.المجهولعلى

ولكنالصدور،فيمايعلملالأنهالمسلميجهلهأمرأفكارمنفيها

واللهاثترك،إنويلهثعليهخيئإقيلهثالكلبأنيعلمالمسلم

وعجز.ضعفدليل

أمروبينمعنويأمروهومجهولأكانأمربينتقوئمقئطزةفإنوإذأ

المسلمإلىتقريبأالكريمالقرآنفيالت!ث!بيهيغدووهكذا،معلوممحسوس

موجودمحسوسأمرالمعلومهذاإنثم،برهانوقوةدهايضاحأوشرحآ

،اليومقائموهوالكريمالقرآننزولزمنعلىكان،ومكانزمانكلفي

العلمية،التجربةإعادةقوةفيلهوللمتثبتالمعلومهذاف!نثمومن

الحجة.قائمةبهتبقىوبذلك

سيظلالناسمنقطاعآأنوللمسلمينجمتضللرسولالدليلالتثبيهوفي

فإنبجزانه،وضربامتدومهماالإسلامانتشرمهماإذالكفر،دائرةفي

بالعنف-أم!الدعوةكانتأباللينن-الدينإلىاهتدائهمأمزسيبقىأناسآ

قال.الهوىواتبعواوالاهتداءالانتفاعأدواتألغوالأنهموذلكقائمغير

؟آغين!ؤكغبهاتققهونلأفلؤلبكئمقيلنمىؤآآلجينئئضحيرايحهترذزأتاولقذ):لىتعا

والنفيالطبريتفسيرانظر.قرينهفصاراليطانفادركهصدرهعلىلائه

منمتعددةمواطنفيللقصةاخرىأصماءوردتوقد.والجلالينكثيروابن

الفخرانظر.الصلتأبيبنأميةفينزلتأخرىروايةوفيالتفسير.كتب

عامرأبو:روايةوفي.للواحديالنزولوأسبابوالبنويكثيروابنالرازي

.القرآنظلالفي:انظر.المغيرةبنالوليدأوالراهب
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اوخ"،،القمثوتمممأؤثثكآضلممغتلكالآشيرأؤث!كتهأيتتقعو!؟:اذانؤكغبهائخرون

.الأعرافا1

فيالحسنالمثللهالذيللمسلمالمعنويالتاييدالتثصبيهوفي

واحد.صعيدعلىالكلبولهاثوالتقاؤهالكافرحالمنهوأينمخلوقاته

نفسيةإلىيعيذسيظلإنسانكلعلىيخفىلاالذيالتقززهذاإن

فيتققحتمهماالكفرعلىوتعاليهالنفس!يةوالزكاةالزهوشعوزالمسلم

لهاثإنوأوايئ.وادواتآلاقيمنوارتفقلباسمنوتهندمالبلاد

المسلمل!نسانوسيظلوالجشةبالذلةهؤلاءعلىيناديسيظلالكلب

التيالإسلاميةالرؤيةلصالحالمواتفحسمفيفذمآبالمصيئالتعزيز

ومعادلاته.التشبيهقناطرعبرالأرضمنبخيوطالسماءخيو!منهاتنعقد

فإن،الحسنغيرالمثلفيالسياقهذافيجاءقدالكلبكانوإذا

خلاله.منوالمعاني،إليهبالنسبةالأمورلأنوحدهالإنسانبهتغييئهذا

كماالكلوبةصفاتمنالكلابلدىالكلبفياللهاثلعليدريناومن

فيالصيدسياقفييأتيالكلبهووها.الرجولةصفاتمنالشاربان

الجؤائيينعئتصوماآلطئتتتكمأعلقتمكئمأصلقاذأيتئثلأتك)الإعزازموقف

.،ئدةلمااأأ*ص،غتكمأدتةتماثعيؤ"نهنئكلين

خدمةفيوتوظفهاوالمقاصدالمعانيتعززالتيالفيةاللقطاتإنها

جهةمنوالنصوصالمعانيبينماباستمرارالقناطرتقوموهكذا.النص

بأمورهذهترتبطتكادبل،اخرىجهةمنالمحليةالبيئةعناصروبين

الكافربينمابهةأفكارهائمفييعقذكلبأيربيفالذيفرد.لكلذاتية

معالمثمابهةقنطرةتقومالعملاقالجيرانكلبيرىوالذي،كلبهوبين

خلاله،منالمثصابهةتنعقدالقمىءالجيرانكلبيرىوالذي،الكلبهذا

بينالمشابهةعقودذهنهفيتنتظمغيرهدونبلدفيالكلبيرىوالذي
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وبينفرلكاا

ته.ركاومد

الثقافيةمعطياتهوبينلنقلأو،الكلبعنيعرفهما

ذكرياتعواملنفسكلفييئيرسيبقىالكريمالقرآنأنهذاومعنى

والنكهةالطعوممتفاوتبالمعانيالإحساسوسيكون،ذاتيةومعطيات

بروابطالإنسانيةالنفسفيترتبطتعالىاللهآياتيجعلماوهذاوالتأثير.

فيحيآالكريمالقرآنتجعلتظلالتيالأسرارفيوهذا.وناميةحية

المشاعرتحريكعلىقادرةأمثلتهوتظل،وجيلزمانكلفيالنفوس

منحظهومتفاؤبوموقفهعصرهفيكلالناسلجميعوالوجدانات

فيماكلفيظلالعيونتذكيالتيالجدةعنناهيك،والمعرفةالثقافة

الخيرفي-تأملموضعيكونوأنئدرسأنيستأهلظواهرمنالطبيعة

فيالكافر:المثلينبينيقرنأحدآأننظنوما.غايزةأمبانالظاهر

المعنىهذاتفلتأنلذاكرتهيمكن-لهاثهفيمعينوكلبونكوبهيمئيه

ئيشرالتيالعواملفيوهو-كثيرةلسنواتبهارتبطالذيالنصأو

الأنظارعليهتقعكلبصورةأوكلبكلإنبل.والذاكرةللذكرالقرآن

منهما-المواقفواستلهاموالنصبالمعنىتذكرالتيالمفاتيحفيسيكون

تثبيثإنه.السلوكوأنماطالتفكيرطرائقعلىتنعكسالتيالمواقف

الجنىيزيدهأمروهوبالحسيات،التعزيزخلالمنوالمعانيالمقاصد

.وضوحعلىوضوحآوالحضاريوالبيئيالثقافي

الكريم:الفرآنفيالتشبيه

،المجهولعلىالمعلوممنبالبفتخوهوالمعادلةذاتعنوصدورأ

مواقفمعسعيدةلحظاتسنعيشفإنناالغيبيعلىالمدركمنبالبوفتح

والوقوفبهالتنويهإلىسبقممامسنفيدين،الكريمالقرآنفيتشبيهية

سنةالمتوفىالزفانيالحسنكأبي،أفاضلواسلالتكبار،أعلالمعنده
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سنةالمتوفىوالباقلانيهـ،593المتوفىالعسكريهلالوكأبيهـ،386

ناقياوابن"الفصاحة"سرفيالخفاجيثم((،القرآنإإعجازفي304

فيالأثيربنالدينوضياء"القرآن!تشبيهاتهـفي485تالبغدادي

الجرجانيالقاهرعبدالإماموالكلياتالأصولفيوغفدتناالسائر"المثل9

الإعجاز".و"دلائل"البلاغة"أسرارفي

بعضهايتداخلالتيوالعسكريالرمانيتقسيماتعنصفحآوسنضرلب

عسدالامامعلمهاغقتمقدالتيالكلياتعندلالوقوف.-.)1(.. .ء-.مك!مسبعصمي

إلىالنفسجموححدمنفيهماهذاوفيإيحاءاتها.عندأوالقاهر

وتذهبالرواءتخقف!التيوالآليةوالتبويبالتقسيمبمصطلحاتالتعلق

فينصكلوكأن،القرآنيةالنصوصمعالتعاملهذا:وفي.بالمائية

المناخضمنالذاتيةوالقيامة،الخاصةالنكهةوهوؤخد؟،تسيجهونسقه

أنساقوتتبعالجماليالتعاملنشوةمنفيهماهذاوفي.العظيمالقرآني

الناطقالحيالنصمنالاستيحاءاتوغنىالكثيرةمواقعهفيالكلم

.والمجاورةالخلقفيالمتفرد

كقتوإلأكبسيطتهوبثنءءلايتتتجي!و!دونهينئذعونؤألديقآلحتيدغؤةتهر):تعالىوقوله

.(لرعداأ!!حا!ض!قلفيالأآلبهميزلندعآ:تينهةءؤتاممؤؤتاتاهيهتلغتملىآالم

)1(

س

الأصنامعبادة

الاستجابةوتوهم

معنوي

الكاف

للشربالماءإلىالكفينبسط=

المعجزة.عادةبهجرتقدماإلىالعادةبهتجرلمماإخراج:ذلكفيانظر

267.صالكبرى
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وتلبيةالاستجابةبأوهامويتعلقونتعالىاللهدونمنيعبدونالذينإن

ودرجات،إنسانلكلالذاتيةبالمعتقداتيتصلامروهوالرغبات

علىيففلاالذيالمعنويالنفسيالأمروهو،معتقدهفيالوضوح

الصدور،ئخفيوماالأعينخائنةيعلئمالذيالعالمينرلثإلادخ!يته

أمروهو،ببالغههوومافاهالماءليبلغالماءإلىكفيهتكالباسط

.زمانكلوفيبيئةكلفيموجودمحسوس

المعلومخلالمنالوضوحقوةالمسلملدىالمجهوليكسمثوهكذا

والمعاينة.والتثبتالتحققفيالعلميةالخربةقوةلهالذيالمحسوس

لكلالجغرافيةبالبيئةالمتصلةالإيحاءاتبغنىالثبيهيرتبطأيضأوهنا

مياهوأهلحوافها،وعلىخلالهامنالمنظريتصورونالأنهارفأهلفرد.

الماء.معالتعاملوسائلعندهمتختلفممنوغيرهم،فكذلكالجمع

وتجتذفي،والوجدانالجسقعلىئلحصورةوهي:قطبسيديقول

منوهي،ومشقةبجهدإلاعنهايتحولأنيستطيعفلا،الالتفاتإليها

شاخصحيشخص:الألفاظترسمهاأنتستطيعالتيالصورأعجب

لاولكنهفاه،يبلغأنيريدقريمب،منهوالماةالماء،إلىكفيهباسط

استطاع)1(!فربمامدةمدهولويستطيع

والإقرارالتدينغريزةوجودعلىلدليلالماءبوجودالإشارةولعل

الغلةإرواءإلىالطريقتجدلاالغريزةهذهولكنالناسلدىبالعبودية

إلىيشيرغيرهدونالماءإلىالإشارةولعل)2(.الصحيحالأسلوبلنكوب

نأيستطيعلاوهكذاالماء.حيالالمرءيستشعرهالذيالغليلإرواء

)1(

)2(

3.صهالقرآنفيالفنيالتصوير

.الزمر(أ!"فقنربوتإإذأدتإزلىالآقانقئذممتمة:تعالىلقرله
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يغرفأنيحسنلمومنمنه،مقربةعلىكانقنالماءمنلرب

التعبدراموامنفكذا.المبسوطتينالكفينعلىثبتلاالماءلأن،بيديه

إليه.الصحيحالطريقضلواولكنهم

الأزفررتآتبرءفأصلطآلمئممآمنآلذئآكا،آنزئخةآئححوؤثلإتما":تعالىوقوله

تلىروتأتهث!آقثقأونمنئؤأزتنتزضفهالآرضقأخذتص!+إدابرؤالألغصم!قاآتأ؟يضا

.(نسيوأأ!*!تم!قيأتغنىلئم؟ناحصيهفحماتفاتهامم!آؤئ!تاآثشآتنهآغقئهآ

س

الدنياالحياةمثل

معنويأمروهو

الكاف

...+بالنباتاختلاطه+السماءماء=

بمثلهاالعادةجرتحسيةأموروهي

وبين،الحياةمثلهومعنويأمربينالتثبيهمعادلةانعقدتوهنا

مماكلهااللوحاتوهذه.بعضعلىبعضهان!قطبيعيةومناظرلوحات

الآيةعندوقفةلناوسيكون.بأمثالهالعادةجرتوماالإنسانيةالبيئةتألفه

تعالى.اللهشاءإنالتمثيلعنالحديثعندالكريمةالقرآنية

تم!ت!آلاسىت!خ!-*تضتمزنخصيتؤيرفيصرصرايرطغيهئمآزلممقآإتأ):تعالىوقوله

.(لقمرا1إرز(!صتقيرتخلىآغت!ز

معلوممجهول

نهمكا

منقعرنخلأعجاز=

أمروهوعاد،تومإهلاكطريقة

عنامغتحب

كانولما،وتقتلهمالناستقلعالتيبالريحعادقومتعالىاللهأهلك
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رلتإلابهخبرآيحيطولاالسحيقالزمانطيهوالرهيبالمشهدهذا

مدينةإليناتنقلالمشابهةقنطرةفإن،كتابهيمركلأودعالذيالعالمين

بمثلهاالعادةتجريومعلومةمألوفةحسيةصورةعبزالقوموآثارالأشباح

فيالمرءدققوكلما.النخلفيهينبتومكانزمانكلفيوتتوفر

والأحداثالتاريخيةالحقيقةاستجلاءإلىأقرقيكانبهالمشبهموحيات

وموازين،المستقبلوإشراقات،الماضيأسرازئنقلوهكذا.الماضية

وهكذا.والتحققالتثبتوإعادة،التجربةقوةلهاحسيةصورعبرالحق

وعبورآللمستقبلواستشرافآللماضياستلهامآالوجودفيالتفزسقيصبح

يقتربوعبادةتفكرأالوجودفيالتفرسيصبحوهكذا،المدركغيرإلى

به.معرفةويزدادربهمنالمرءبها

وكلماداكة،غنتةإيحاءالتبهالمشبهفيلفظةلكلأنفيفشاخةولا

المرءولئتح.وأشملأعمقوضوحبأسبابظفرعلميئضبئللعقلأتيح

بينليتصورثم،كثيفةكثيرةأسرابفيهالنخلمنبستانتصورلنفسه

ناالقلعحينالعادةجرتوقد.مقلوعةكثيرةنخلأعجازالأشجارهذه

ناللنخلةأتيحولوكبير.الأرضفيالنخليماتةؤدلأنعميقةحفريحفر

هذهمنظرهذاإلىأضفحفرأ.موضعهالتركتجذورهامنتقلع

فيهيتداخلالذيالرهيبوالصمت،الحياةمنخاليةميتةقشرةالأعجاز

النخيلشجرظلالمنيشوبهوماالحيةالسيقانمعالميتالنخلمنظر

أشباحمدينةبحقهوالمنظرهذاإنقمراء.ليلةفيأومشمسنهارفي

.والحطامالأشلاءتناثرمعالصمتصورةوهو

بعدوحالهمعادقوممصارعإلىطائربعينيينظرأنلإنسانأتيحولو

منلهمالتقطتكليةصورةأنلوأو،الهلاكبعدالريحغادرتهمأن

.والظلالالشبهفيمتقاربتينالصورتانلكانتالجو
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مثلآ؟التينأوالزيتونأعجازدونالنخلبأعجازالتشبيهكانلماذاأما

كانواالقومأنجائزهل.الشبهوقربالأمربحقيقةيتصللماذلكإن

ماالأقلعلىهذاإن؟أقرببالنخلوصفهميجعلبماالأجسامطوال

عادلقومالوصفهذاقارناوإذا.للألفاظالهامشيةالدلالةبهتوحي

بعضهيفسرالقرآنأننجدالكريمالقرآنمنآخرموضعفيآخربوصف

)وزادكئمفيعاد:وصففيتعالىقولهجاءالأعرافسورةففيبعضآ

!ث!.تقحطةآلختق

اختيارففيوإذنبذلكتحدثالماضينوأخبارالتفسيركتبوإن

الناش""تنزع:تعالىقولهإنثم.الصورةجوانبتغنيإيحاءاتالنخل

السخطمنحدأالريحتصلأنالعادةتجرولمأيضآ.موحأمرلهو

الأرضعلىتلقيهمثم،بقوةمنهاالناسوترفعوالاكنانالبيوتتدخل

قتلقدرةلهاالتيالنيوترونقنابلعننسمعبدأنانحنوها.هامدةجثثآ

القنابلعنقرأناقدنحنثم.بالممتلكاتالمساسدونالسكان

نأنستطيعهلثمالتردد.العاليةبالذبذباتالناستقتلالتيالارتجاجية

يتمترسونكانواعادقومأنعلىدليل"الناستنزعة:قولهأننستوحي

إيحاءاتتحملالقرآنيةاللفظةإن؟وصخريةأرضيبماوسرادي!تبخناد!

آخرسياقفيالكريمالقرآنالإيحاءهذاأكدوقد.السبيلهذاعلىكثيرة

ج!!بألأخقافإدآنذزقؤقم2آضاغا)!وأدتجز:قولهالعالمينربذكرحين

بيأ!آؤيىييهتمئمتتقبلغارضخازآؤ!)قققا:تعالىوقولهالأحقافا،1

.،الأحقاف1

لكانإذآالماضينأخبارعنصادقةبصورةالناسظفرأنلوويقينآ

نأالإسلاميللعالميتاحلوأنويقينيتطريبآ.أكثرنشوةالبيانيلتفسيرنا

غيارىمسلمينأذهانلتفتقتوالأرصدةالمنحالقضايالهذهيرصد
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علىالمزيدالمزيدوتحقق،البيانيبالتفسيرتستهديوقائععنوئتفبين

يتدبروأنيبحثانمأمورالمسلموإن.والاستيضاحالاشجلاءطريق

ومصانعهم.ومستعمراتهمالسابقينالأقواممنالعبرةيأخذوأنيسافروأن

أمعاءتنشفكانتالريحهذهأنتعنيهلالمنقعرالنخلوأصول

بذلكوتكون.شنوكأنهاالجثثتبقىبحيثالداخليةوأوعيتهالجسم

علىهذاإن.فارغةخفيفةاسطواناتالجثثوبانتيبستقدالجلود

هذاالتفسيركتبرفدتوقد.النخلاعجازانقعارئوجيهماالأقل

وتخرجعادقوممناخرمنتدخلكانتالريحأنذكرتعندماالإيحاء

أدبارهم.من

بعضأنإلىإشارةبأل،التحليةدوننخل"إأعجاز:تعالىوقوله

وهوالواحد.البستانفيالشجرجمغوليسالملقاةهيالنخلأشجار

.ارتباطالنخلبزراعةلهمالذينالناسويألفهالعادةبهتجريمعلومأمر

عنلذلككليةصورةوأخذقائمشجربينميتةاعجازوجوديعنيأو

قائمةدوزهمفيهظلتوقتفيأهلكواقدعادقوممنالناسأنبعد

هذادران،التشبيهدلالاتتوحيهماحتمآهذاإن؟سليمةومساكئهم

عنآخرسياقفيالعالمينربأكدهبماصحتهمنتستيقنالإيحاء

فذاعارضىقالوأآوبييهمغارضحائ!تقبلزأؤة)ققما:تعالىقال.عادقومعذاب

لافآضمحوأريهابأترلثئءمتمتدتر*رى*)ألي!معذابييهارلخبه-أشتع!قيمماهوبلنخطرتأ

.،لأحقافا1!!آلمخيرمينآتقؤمنخنرىلككذق!بهئغثمإلأئرى+

وزئنىتئمحنهئمقنل!متتؤقدؤثموداوكاصا):تعالىوقال

.(لعنكبوتا1!،!،،ئشتص!ريننوأوءلمتبيلىآعقفصذهئمآضلهئملمثمئظنألهص

أرهفكلماالوجودوأسراروآياتهبربهمعرفةالمسلميزدادوهكذا
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الدنياتتراءىوهكذا.تعالىدتهالانقيادوأخلصالبصزوخذدالسمغ

قال.العبرةوأخذالتدئزمنهوئقؤيالمعرفةئغنيالتيالعبوردارللمسلم

الإسراء(أص-بمكلاأسبيلأؤآضلآغمئآلأخرءفيتفؤآغمئقدله!يئكأتؤتن):تعالى

.والمدركاتالبيئةعمىولكنهالبصرعمىليسوالعمى

حتىالمؤمننفسفيالعلويةوالمقاصدالوجودأسرارتنطبعوهكذا

اتقوا9:يقولءلمج!الرسولاولي!.وألمعيةفراسةالأوليةانطباعاتهلتصبح

،؟اللهبنورييظرفإنه،المؤمنفراسة

.،الرحمنأأ:أصبهما،!وزد!كألذهازد!نفألتمآأن!ثصفمقق!ذا):تعالىوقوله

الأحمر.الأديم:الدهان،محمرة:وردة

س

امروهوالقيامةيومالسماءحال

ومجهولمغيب

الكاف

(معلوم)حسيالدهان=

القيامةيومالسماءأحوالأسرارالمسلمإلىئئقلالكريمةالآيةفي

تجليةيملكولامعرفتهايستبقأنلأحل!كانمامستقبليةصورةوهي

فئترتجمعلوممحسوسبهئثتتيماعبرالمسلمإلىتنقلوهيحولها.الأمر

لهفهوومكانزمانكلفيالمعلومالمحسوسوهذاالإنسانيةالبيئةمن

.الاستحكامحيثمنالعلميةالتجربةقوة

الذهانانفكماوالضمقل،الاحمرازهوالأمرينبينالشتهوجهإن

يومالسماءتكونفكذلكخشونةولافيهنتوةلاأمل!قصقيلآيكون

فيفراسةلديهفتكونالمسلمذهنإلىتسبقصورةوهي.القيامة
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إيحاءاتعبرالمختلفةالأحوالفيوالتفرسالوجودأسرارعلىالوقوف

نأبيئيأالمسلمينأفقزيستطيعوهكذا.المحليةالبيئةمنالمنتزعةالتشبيه

الإسلامغيرعلىعلماءمنصوابأالأمورعلىوحكمفراسيماعلىيكون

آياته.تدتزواأوبهديهاهتدواولا

لتول!ثرؤتفاخربتتبهتموفوونييهتعمطألذئآآلخيؤةآئتاآغلمؤا):تعالىوقوله

ؤفيحنهماييهونثتممفحقزادرلهيهيجئمألكفازتآئ!آتجتبغتبكصثلىلأؤندؤآآلأئؤل

!!آلغرورمتعإلأآلدثتآألختؤةوماورصحونأدتهتنومغفغثمديدغذالبآلأخرؤ

.الحديد،1

تآ.فتا:مآحطا،ييبس:يهيج،لززآعا:لكفارا

الكاف

حالته()هذهمطر=

نعيمهاوتضزمالدنياالحياةمثل

اللهإلاماهيتهيعلملاامروهو

والمكانبالزمافييحيطالذيتعالى

قنطرةعبرمعنويأمروهوومآلهاالدنياالحياةماهيةإلىالمسلمجاز

البيئةفيموجودةمحسوسةمعلومةبصورةالمعنوممتئوصلتالتيالتشبيه

الربانيةوالجكمالقرآنيةالمعانيتنعقدوهكذا.ومكانزمانكلالإنسانية

يعيشأنللمسلميتيحبماوأحوالهاعناصرهاوغنىالإنسانيةالبيئةعبر

التصوريكونمابأوضحالآخرةإلىمنهاليعبرمعانيهابكلالدنياالحياة

وأجلاه.

فأما.الزائلوالعرضالدنيويالنعيمتضزئمفهوالثبهوجهأما

مغفرب!لهموهؤلاءبزوالها،منهمثقةالدنيابحظوظيتعلقونفلاالمؤمنون
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ماوشكانالتيالحظوظبهذهفيتعلقونالكافرونوأما،ورضواناللهمن

شديد.عذابالآخرةفيلهموهؤلاء،تكنلمكأنحطامأتصبح

وآلارضىآلمئ!ملىكغرضيغرضهاوجتإزليهزينمقمرؤ)سمابقواإد:تعالىوقوله

.،يدلحدا1ورسميه!!بأدئمانواةئمذليئأجمذت

لكافالجنةا

(لأرضا+ءلسماا)=

زلثتعريقهيتولىغيبيامروهو

العالمين

عرفحهاوجئه):عمرانآلسورةفيتعالىقولهوضوحآالأمرويزيد

.!!لأزضقؤآل!ئتمؤثأ

التيالسعةهذهالجنةفيالخيراتوسعةبالفضلتعالىاللهيزغمب

البيئةمدركاتعبرالتعريفمنالجنةفقربالمكانوسعةطرديآتتناسب

هائلعرضوهوالسماءكعرضهوفقطالجنةغزض!كانوإذا.الإنسانية

تنيتهابآتين)وآد!ئتي:تعالىقولهبدليلكتنا؟غزض!هوبلالظنونتحدهلا

بأبعدعناليستبعدهاعلىالشمسأنبدليلالذاريات(اتماتاتموممعون!!

سنةمئتيعنايبعدماالنجومفيكانإذافكيفضوئيةدقائقثمانمن

ء-)1(
الثانيةفيميلا86،.5.الضوءهيسرعةوان،ضوئيه

أيضأكبيرأمروهوالأرضعرضإليهيضافكم/ث،،355ههأوه

العقليكادلاالتيالآمادفيحتمأهوطولهاأنذلكفمعنى،ومعلوم

وأالعرضمنأكبرهوالطولأنالبدهيمنإذبنهاياتها،يظفرالإنساني

أحواله،أقصرفييساويه
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مثلآتصورناولو.البالغةالسعةفيستكونالجنةمساحةفإنوبالتالي

يجاوزقدعرضهاف!نميلالفطولهاوليكنوالقاهرةالقدسبينطريقأ

منيتفقتامرلهوللعرضبالنسبةالطولتكثرف!نوهكذاأمتار.الخمسة

عنتصوربناءفيوالمدركاتالإنسانيةالبيئةوظفتوهكذاتقدير.كل

.الغيبياتوعنالمدركاتغير

تحعلأتعماركثلىيحيرممالئمئمآلؤرنةحضلؤ(آلذينقثل):تعالىوترله

ا؟*"ألظ!ينآنقؤتميهدىلاؤألئةألئةلاتنتىكدبؤاأثذينآنقؤمىقلبث!أئصفازا

،.الجمعةأ

التوراةحملواالذينمثل

الكاف

اسفارايحملحمارآ=

يعلملاأمروهويحملوها،لمثم

(محسوس)معلوميحيطالذيالعالميندثرإلاحقيقتة

والمكانبالزمان

أماناتعنونكوبهمإسرائيلبنياحوالالمسلمإلىتعالىاللهيقزلث

وألواحهاالتوراةصحفلبعضتناقلهمفكانوالوصايا،السماويالتعليم

منوالحمار.الكتابةورقائقكتبآيحملكالحماربهاينتفعأنغيرمن

يحملالحمارأنالناظريغلمأنالبدهيلمن..ءهـانهالكتبهيكماالبيئة

البداهةمعالمحسوسالمعلوماجتمعوهكذامنها.يفيدأندونالكتب

التشبيه.تنطرةعبرالزمانبهمضىأمرتقريرفي

.،الحاتةأو!(خاولوتحلىآغباز؟ئهثمنيها!زشتزهـآئفؤمة:تعالىوتوله
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موتهم:عشيةعادحال

الكاف

الفارغةالساقطةالنخلأصول=

الريخأهلكتهموتدعابقويمحاذالمسلمإلىتعالىاللهئقزب

الفارغةالساقطةال!نخلوأصول.الفارغةالساقطةالنخلبأصولالصرصر

منوهناك.وفكانزمانكلفيوموجودالإنسانيةالبيئةفيمتوافرأمر

دليلأبالخواءالتشبيهيكونوإذن.فارغغيرهوماالساتطالنخلأصول

كانوافكأنهمالدنياحياتهمفيإيمانمنفيهميكنلمعادقومأنعلى

أرواخ.بلاأجسادآ

آتحن!ئوتكمئلىآفجمآةآلئوولونمنآتخنماوأآلذليئقثل):تعالىوقوله

بر*9تضلموتى!انوألؤآتحنحبولئتتيتآلبيوتآؤهنىورإنآتتتاآئخذت

.،العنكبوتا

الكاف

الحرتميهابيتآاتخذتالعنكبوت=

والمطروالبرداللهدونمناتخذواالذينمثل

تعئقوهونفعهايرجونأصنامآ

معنوي

حجريةاصنامآاللهدونمناتخذققصورةللمسلمتعالىاللهأعطى

الحريقيهابيتآاتخذتالعنكبوتصورةخلالمننفعهايرجوبشريةأو

نزوليومالإنسانيةالبيئةفيقاثمأكانامروالعنكبوتوالمطر،والبرد

واستخدمتالبيئيةالعناصروظفتوهكذاقائمآ.يزالوماالكريمالقرآن

المدركاتلغةتتسعوهكذا.الإلهيةوالمقاصدالعلويةالأسرارلنقلفنيأ

111

http://www.al-maktabeh.com



القضص.وشؤقالأمثالوضربوالمجازالتشبيهجسورعبر

!انوألوآتحن!بريآتجيتآتبيرقيآؤهنى)ؤإن:تعالىقولهوأما

فيها.ماالإيحاءاتمشحونمنفيهافإنالعنكبوتاأ!!يقلموت

بهالتنويهجاءسرأالآيةفيأنليعلئماللغةدلالاتيعرفمسلموأيما

لاالعنكبوتأنثىهوالبيتيصنعالذيأنالعلمأثبتقدوهاعرضأ.

إيحاءتأنيثهووإنمالغةتأنيثليسللعنكبوتفالتأنيثوإذأالذكر،

إلىبالنسبةالخيوطأنواعأمتنلهوالعنكبوتخيطأنتبينوقد.ودلالة

لدوقد.كبيرةعلميةدلالةالقوةهذهمعالوهنلهذايكونوإذآ،قطره

منجزءأعشارثلاثةعلىيزيدلامنهاالواحدالخيطقطرأنعلىالعلم

،العنكبوتخيوطمنخيط3333إلىتحتاجأنكأي.المليمترمنألف

)ملحقواحدآمليمترآقطرهاليصبحواحدةرزمةفيوتصفهاتجمعها

7791(.حزيران-222العددالعربيمجلة

الوهيمنأساساتهأنإلابنائهوهندسةالعنكبوتخيوطمتانةومع

وأمتحركةشجرةكورقةواهيةمتعلقاتعلىالبيتيقومإذكبيربمكافي

وهذاالرائعالمتينالبيتهذافإنثمومن.ثابتغيرأساسأوخشبة

منذلكغيرأوأوالريحالمطرمواجهةعلىيقوىلاالمنشقالجهد

خالتيعنيبحثونالذينأنهوالأمرينفيالشبهووجه،التحصنأسباب

ولكنهممستحكملبناءالقويةالخيوطيملككالذيمثلهميعبدونه

ولكنهاالقويةالبناءمادةملككقنيكونوناللهغيرإلىبالعبادةبتوجههم

قوتها)1(.منينتفعفلاوا؟أساسيىعلىترسى

بيتإن:فقالعلميأالأمرهذايفرأنمحمودمصطفىالدكتورحاول)1(

حتىوالإرهابالبطىفيهاتمارسمصيدةلكنهالطمأنينةفيهبيتأليىالعنكبوت

لا=التفسيرهذاأنوالواقع.القتلجزاؤهكانوإلاهاربأيوليالعنكبوتذكرأن
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خيوطوبينالمعبوداتهذهبينقوةوجهأنالتشبيهمنوواضح

مأحجريةأكانتسواءالمعبوداتهذهأنذلكومعنى.القويةالعنكبوت

قادرةأنهاهؤلاءروعفيألقتبحيثالهيمنةفيلهيفلكيةأمبشرية

فيأخيلقصةفيرأيناكما،الانتقامأوالشرأوالخيرأوالخصبعلى

ماومنها،بحياتهتوديقدمهفيبشوكةالآلهةتعاقبهالذياليونانيالأدب

فينوسأووالشمسوالقمركالنجمشتىمبالغوالجمالالتناسقفيبلغ

ضعفعلىفهيالهيمنةفيعلتمهماهذهأنإلازيوسأوجوبيترأو

.العنكبوتبيتهوكما

.(الرحمن1لآ!!تملأغلغآلبخيرفيآتئصثآثأتجؤايىؤتا):تعالىوقوله

.الموصوفعنالصفةنابتوهناالجوار،السفن:الجوار

.تثالمحدا:لمنشآتا

الكاف.للجباا:لأعلاما

علاملأا-

لمنشآتارلجواا

محسوسمعلومسيكونومامنهاكانما

فيالجبالتشبهالتيالسفنيجريبأنهالإنسانعلىتعالىالله"تفن

نأإلا،الإنسانيةالبيئةعناصرمنالتثبيهطرفاكانوإنوهناالبحر.

فيفهوالأولفيالخفاءوجهأما.تجييئوالآخرخميئالتشبيهطرفيأحد

منالزمانمستقبلفيالجوارهذهأمرمنسيكونماعلىالوقوفعدم

لهاقوةلهوالعنبهوتجانبمنوالقتلالبطشممارسةلأنالإقناععلىيحمل

.ام17/8/779عددالأردنيةاللواءصحيفةفيذلكوكرروهنا،ولي!
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وجلاله،الكريمالقرآنيجطيمالتشبيههذاأمامنحسوهناحجمها.حيث

شفنيبناءعنينبيكانالبشريةمستقبلأنليح!نالآيةلهذهالقارىءفإن

العملاقةالبترولناقلاتهيوهاواتساعأ.حجمآالعظيمةالجبالتضارع

مزيد.فيوهيالسابقةالأجيالتصوريجاوزكانالذيالواقعفيلهي

التثبيههذافإنالجبالحجمفيع!فهاللهرسولعهدعلىتكنلموإذا

الإنساني،العقلعلىمنننمنتعالىاللهبهيتمماإلىإيحائيةنقلةكان

أكبر.الزمانيمنئغاأتيحكلماأكبربوضوحتنجليالتيالنقلةهذه

نضجآالإنسانيالعقلازدادكلماالإنسانيالعقلعلىالحجةتكبروهكذا

علىمنهأعظمهوبماالشيءشته:الخفاجييقولذلكوفي.ومعرفة

)1(.المبالغةوجه

فيالقرآنيالمنهجفييكونأنونستبعدالتفسيرهذالنستبعاوإنا

عاليمبين،جليةوصورةخفيةصورةبينالتطابقهووإنما،مبالغةالتشبيه

.ونفسرهبيانآفسرناهماكلفييتسقماوهوومدركحسيوعالمكيبي

.أي!(!!آئقديولضجولبتمغادخقفازلمقذزناوآتقمر):تعالىوقوله

وتضقز.ويتقؤسييرنفإنهعتقإذاالشماريخكعود:كالعرجون

الكاتخفي

القديمالعرجونمعلوم=

حتىالمختلفةالمنازلفيودخولهالقمرأحواذالعالمينربلنايقرب

الآيةهذهفيللتشبيهأنوالواقع.القديمبالعرجونيخفىويكادتدن

منالقديمبالعرجونشبيالهوتقؤسيمافيفالقمر.مكثفةإيحاءاتالكريمة

92.اصالفصاحةسر)1(
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وجدناقدنحنوهافيهحياةلاذاوالقديموالعرجونتقوسه.حيث

خفيا"ا(.الماضيفيالناسعلىكانأمروهوالحياةمنخلوأالقمر

البصر،عنيدقالتناهيالصغرفييتناهىالقمرأنوهيأخرىودلالة

ما،الجغرافيةالظواهرإلىإشارةوهييفنىلاالأمرحقيقةفيولكنه

العالئمئشغللملولهايستجيبواأقإلىالمسلمينالعلماءأدعىكان

تكبرشرورهاتزاللاسياسيةبفتنالهجريالرابعالقرنبعدالإسلامي

وتزداد.

.(الواقعةا!!آتمكؤلق!تمقتلإآلقولئرؤخورجمين):تعالىوقوله

الكات

المكنوناللؤلؤ=

محسوسآمعلومأأمرآ-غيبيأمروهوالجنةحوريات

بياضهافيالعينسوادشدةوالخؤر:

واسعةنجلعيون:جمين

الستر.هو:واليهنالقضون:المكنون

آلطمانتح!هبقيحؤكإليمآكانخ!قروأ)ؤالدين:وجلعزالثهقوله

الذيوالمعنىيحس،ماالىيحسمالأفاخرجالنور(أ!!قآ

يحسبه:قالولو.الفاقةوعظمالحاجةشدةمعالمتوهمبطلانيجمعهما

إليه،فاقةأشذالظممانلا!الظمآن"9قولهموقعيقعلمماءالرائي

ؤفيمسبيلفيبحياتهيقامرالذيهوالظمآنإن)2(.عليهحرصأوأعظم

وهوشيءلامنأحسنشيءأيأنذلكالمليارمنالجزءبلغولو

)1(

)2(

الكريم.للقرآنالعصريالفهمفيمحمودمصطفىد.الإشارةهذهإلىسبق

..13ص2جالسائرالمثل92،صاالفصاحةسر.24،صالصناعتينكتاب
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المحقق.الموت

وأالخيريةالمشروعاتفيأموالمنينفقونماأنيحسبونالكافرون

اللهإلىشمقزبهمأنهاالأقلعلىبذلكتظاهرأوللمحتاجينمساعدات

،ضلالبعدتعالىاللهعفوإلىيظمأالذيالكافرإلىإشارةوهنا.زلفى

الأموريزنالذيتعالىوالله.الإسلامخلالمنإلايىئآيجدلنوهذا

هؤلاءظنأنفيه،لبسلاوضوحفييقرر،الدينيومومالكجميعأ

شثال!يجذةحتئ+ادامجآةة)ماءفيحسبهالسرابيرىالظمآنكظنالنجاةفي

.(لنورا1أ!أ،!آلحسما!شييخؤآدئاحساتبماتوت!ه،عدآدتةؤوجد

.الحواستطالهلاونفسيعقليأمرهوالكافرينلدىوالتقديرالظن

بهتوسوسمايعلمالذيوهوالأفئدةعلىالمطلعهووحدهاللهإن

يعلمهلاالذيالمجهولأو)س(هيالوسوسةهذهإن.الكافرةالنفوس!

المسلم.

التشبيه.أداةهيالكاف

لكافالمشبها

القيعانفيالسراب=

ماءولاالماءيشبهالتوهم

معلوم-بهالمشبهبالخير

)محسوس(بالماءالتوهمالمجهول

معنوي

فيتوجدالتيالمدركاتخلالمنالكافرنفسيةإلىالمسلمتغحروإذآ

عليهايتمالتيالقنطرةهوالتشبيهإنحسه.عليهيقعومابيئته

.المجهولإلىالمعلوممنالمعلومات
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.،هرال!!!أتئوزائؤئؤاخيسنتهتمزآتتهغإداظةو!يىنذ!لخنهغؤتالوث!):تعالىوقوله

يشيبون.لاالولدانبصفة

حسبتهم

منثورأألؤلؤ-

(محسوس)معلومالجنةمشاهدمنلقطة

خدمةعلىالقائمونفيبدوالجنةأهلمناظرمنمنظرآتعالىاللهيقزل!

الشبهووجاالمنثور.كاللؤلؤطائربعينيولنقل،كليةنظرةفيالمؤمنين

التوزعثم،الآنيةوصفاءالثيابونظافةونقاؤهاالبشرةصفاءهوشكلا

لاقئجمآالمشبهسيبقىالإيحاءاتهذهكلومع.المختلفةالأماكنعلى

ودلالاتها.الإيحاءاتيخنىحيثمنينضحث

.(لمرسلاتاأ!!!(صقربخلتكأئؤل!!(لققير؟!رلمترمىإتها):تعالىوقوله

وارتفاعه.جمطميمافيالقصر)1(كأنهبشررترميالنار

)1(

الغليظ.الحبليكونوقد.تجقلجمعجقالةجمعوالجقالات

جهنمشرر

س

جهنمشرر

الكاف

القصر=

كأن

صفرجمالات-

التشبيهخلالمنالمسلملدىوضوحأتأخذغيبيةصورةجهنمشرر

الزمخث!ري:.وتالالتخلبأعناقعهما:كالقضر،وقترهاللهرضيغئاسابنقرأ

قصر.:الضحاحمختار.الإبلواعناقالئخلباعناقالقراءةهذهفشرت
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الصفر.الجمالاتوكذلك.الإنسانيةالبيئةمنمنتزعأمروهوبالقصر

التشبيه.قناطرعبرالغيبعنللتعبيروالمدركاتالبيئةتوظفوهكذا

رزوبم!تملحققآلحتاذؤتكون!أتمنمهل!آلش!مآ:تكون)تؤق!:تعالىوتوله

.المعار!،أ

الفضة.ذائب:المهل

.لصوفا:لعهنا

الكاف

المهل=القيامةيومالسماء

معلوموهومجهولامروهو

(معلومأمر)وهوالعهن-مجهول!أمروهوالقيامةيومالجبال

س

وواضح.وبيئتهمدركاتهخلالمنالقيامةبأحوالالمسلمئتضزوهكذا

بغيروتكونالفضةكذائبتذوبأنهابحيثالوهيمنستكونالسماءأن

إلىسابقةإيحاءةهذاوفي.وطيرانهيخقتيمافيالصوفهوكمايذكروزن

المتفاوتة.الأبعادفيالأوزانتفاوت

آبضنر!خمث!غة!يويفونن!عبإذتمئهئمس!إعاالأضذاثييقتخرص!ئؤتم):تعالىوقوله

.(رجلمعاا1!!ليرغذونكألؤأآلي!آليؤئملذتة!د2تزقفهتم

.لقبورا:اثلأجدا

المحشر.إلىسراعأ:

منصوبة.راياتأوأعلام:نصب
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.نعويسر:نفضويو

سراعآ.المحئمرإلىقبورهممنالموتىخروج

س

غيبيأمرهو

كأنهم

قغقمأورايةموضعإلىيسرعون-

بارز

صعيدإلىالأجداثمنيخرجونالموتىحالالعالمينربلنايصور

عليهمتفققغتيمإلىيسرعونوكأنهمذاتيوتلقاءمفزعةوبصورةالمنشر

ماترى.الإيحاءاتغنىمنفيهامافيهاحقأرهيبةصورةإنها.بينهم

إنهالحشر.مكانإلىالاندفاعةهذهيندفعواأنإلىالموتىيدفعالذي

علىالتشبيهقنطرةخلالمنالتفكرمنبابآالمسلمعلىيفتحإلهيأمر

الإنسانيةالبيئةفيمثلهئضارعما

تمحهئت!لقؤلهتميفولوالضئمغوإنأتجصائفئملفجئكزإشقئم)!وإدا:تعالىوتوله

.افقونلمنااأ!!ئممئدةحمشي

الجدارإلىمضالةخشبكأنهم

كأنهم

مسندةخشب=

أجسامهمجمطيمفيالمنافقون

نفعهموقلة

الإنسانية،البيئةخلالمنعتيرالرسولطإلىالمثافقينأحوالتقريب

وعظيمة،كبيرةخبهيالجدارإلىتستندالتيالخشبأنوواضح

الكريمة:الآيةسياقفيكماجهنمخلالمنينتقضالجطمهذاولكن
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.(المنافقون1!!هعلئهتمكأضيحهمحبرن)

.(النملأأ!؟زنج!ألمتحالبمرتمزؤهق):تعالىوقوله

.معلوموهوالسحابمر=مجهولةوهيالأرضحركةالمشبه

حركةكانتوإذا،الأرضيةالكرةحركةعلىبهتستدلونماوهو

عليهاأدخلفقدجشه،حيثمنللإنسانبالنسبةواضحةغيرالأرض

به.فوضحتالج!يمنباب

ليلد(لنملا1!!!ثثو%بمانجيراتاشئحقيآنقنلذىآآدئهصحتع):وقوله

الآيةبهتغريقدكماالقيامةيوموليسالدنيا،الحياةفيهذاأنعلى

المفسرين.بعضإليهذهبوكماقبلها،التي

صآ!!فكونتفقكأئهن)!ا!عينآلظرفقصزت)ؤيخدممئم:تعالىوقوله

.افاتلصااأ

غيرهم.إلىينظرنلاأزواجهنعلىالأعينحابسات

.العيونواسعة:جمين

صفرةفيالبياضولونهغبارإليهيصللابريشهالمستورالنعامبيض

النساء.ألوانأحسنوهو

الكاف

المستورالبيض=

(محسوس)معلومغيبيأمر

الحصانة+الصفاء+الأبيضاللون:الشبهووجه

التشبيه.قنطرةعبرالمدركخلالمنالغيبوعبور
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طقعهاكأت!رولمىأ!عآنججيوآصخلإ!تتخرخشمحرةاتقا):تعالىوقوله

.اتفالصااا!!لش!طينآ

كأن

الثمياطينرؤوس-

مغيبأمر

موقفين:التشبيههذابإزاءوالمفسرونالبلاغيونوقف

)2(.بمكة4جباهيأو)1(.الحياتهيهناالشياطينإنا-

الناسنفوسفياستقزقدأنهإلا،مشاهدةغيرالشياطينرؤوس2-

مننفوسهمفياستقركماالمشاهد،بمنزلةصارماالشياطينقبحمن

المشاهد)3(.بمنزلةصارماالعينالحورحسن

الشياطينتفسيرأننرى-نحوناهالذيالمنهجمعالتزامآ-ونحن

كانولو.للألفاظالدلالاتوصريحيتنافىلأنهمستبغاأمربالحيات

ذكروردوقدورودهادونيحولكانالذيماالحياتهوالمقصود

والتشبيه،غيبيأمرالزقومشجرةطفغأنهوالثانيوالأمرالختة؟

العقلإذ،الإنسانيةالبيئةمنمنتزعبأمرت!ثمبياهوالشاطينبرؤوس

كأقبحصورةمخيلتهفيلهايشكلأنالشياطينتزلموإنقادرالبشري

ذإالتأثير،فيأغنىلهوواحدةقبيحةهيئةتحديدعدمإنبل.تكونما

وهي،القبحفيمخوفةمنهاكلهيئةإلىهيئةمنيخرجعقلكليظل

الرهبة.وأعمالالتأثير،فوةحيثمنلهاحدودلاصورة

)2(

)3(

"3..صالفصاحةسر

248.صالجمان

ص.03.الفصاحةسر
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وأالمتوهمةبالقوةولوالمدركمنبابفتحالتشبيهكانوهكذا

الغيبي.علىالمخيلة

القيس:امرىءقولوهوالتفسير،هذايرفدماالعربياللسانوفي

أغواليكأنيالبززلىومسنونةففاججيوالقشزميئأيقتلني

مبنيةهيوإنماتحققهالعدمالجسنيدركهالامماالأغوالوأنياب

)1(.التوهمقوةعلى

علىوردكماالمخيلةفيالكريمللققلثالحسنالتشكيلذلكيقابل

مقكالأهذآإقبتثزاتاهذايتؤخمث!ؤقئنإندتهنؤقظغنآكتزتبما3زآئةققا):النسوةألسنة

.،يوسفأ!!كترلير

حيازتهمنالبشريالذهنفياستقرماولكنهيرى،لاالكريموالققك

كبير.الط!نمنلشطبر

!به!!هوتمئ!قاتت2ثمكآقبهذاييلجآةثققتا):بلقيسعنتعالىوقوله

لأن،الأصيلمعرفةخلالمنالجديدعلىالمعرفةبابفتحالنمل(1

آخرشيءإلىإياهتعلمهاالثيءفيتردهاأنعلىموقوفالنفوسأن!ن

أحكم.المعرفةفيبهوثقتها،أعلمبشأنههي

تخيرىجتمخكلئمآنالض!نيخمقوصعيلوااضنو(ةآلذيئوبيثي):تعالىقولهوهكذا

ب!ؤأتوأقنلينئؤقناآلدىهذالوأقايؤقاثمرةينيتهالأئهر!قضارنيتوأآتخيهاين

مدركاتهميوظفونالمؤمنونبقيالجنةفيحتىالبقرة(ا!!ئتشبثا

الجديد.والتصويرالجديدالضخاستيعابفيالثقافيةومعطياتهمالسابقة

228.صالمفتاحتلخيص)1(
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الدنيامنمرتقدالمؤمنيننفوسفيفالجنةذلكفيغروولا

التقريبخلاليمنكانالتعريفوهذاأمحمد،!!عرفهاقئمآتخة)ؤلتخلهم

الدنيا.الحياةوفيالمدركاتفيمعرودتهوبما

ت!ب)معاقذعقذالكريمالقرآنفيالتشبيهمنهجأننجدوهكذا

يمكنمائلواضحأميروبينإيضاحهأوكشفةئرادمابين()1(وشبكة

الأسبابفيوهذا،ومكانزمانكلمنهيتثتواوأنيتحققوهأنللناس

.الأوقاتسائرالناسسائرلدىللذكرميسرآالكريمالقرآنتجعلالتي

يظفرأنيستطيعالفقرأوالبيئيالغنىفيكانتمهماببيئتهمتصلكلإن

يشبعلاالتيالمتكثرةبالإيحاءاتيتعلقويظلالكريمالقرآنمعانيببعض

فكر.بهايحيطولانظرمنها

كمعادلةتهؤالكريمالقرآنفيالتشبيهمنهجأن.لناتبينتدإنهثم

الحقيقي،التساويفيتفقاالمماثلةطرفيوأنبسواء،سواءالرياضيات

المبالغةمنحىتنحوكانتالتيالقولفيالعرباساليبتالفهلمماوهو

الصفةتكونأن)2(بعضهماشترطلقدحتىالحركةأوا-للونأوالصفةفي

المشبه.فيمنهاأقوىبهالمشتيمافي

أمرأالكريمالقرآنفيالتئ!بيهاتلتجعلالمطلقةالرياضيةهذهإن

وضوححيثمنالحتميةالقوانينتفوقإنهابل.حتميةوقوانينمئزمآ

وأوثق،أوكدبهاالإلزامفإنوبذا،الخفيةوالمقاصدالبعيدةالدلالات

الإعجاز.وأسراراللغةفيالاقتصادمبدأإلىيضيفماوهو

)1(

)2(

136.صالبلاغةأسرارالقاهرعبدل!مامالألفاظ

هي:،ثلاثصفاتيجمعإذأفالتثبيهالأثير:الدينضياءيقول

.123ص2جالسائرالمثلوالإيجاز،والبيان
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ومركب:مفردهوحيثمنالتشبيه

ضربين:علىيأتيالشبهوجهحيثمنالتشيه

كقرصةبيضاءأرضعلىتحشرونإنكم9:عت!النبيكقولمفرد:أ-

البيضاء)1(.الخبزةيريد!النقي

الذبياني:النابغةوقول

ؤايمغ)2(غتكالفتتأىيخفثلىاقفذريهيهوالذيكالقيلوإئك

القيس:امرىءوقول

)3(البالي،والخشصالغئافيؤكيرهالدىويابسأزطبآالطييرفلولتكان

بالغتابرطبةالطيرقلوقيشئةوهناالصيدبكثرةغقابأتص!

الباليبالحشفيابسةالطيرقلوقيوشئه.والحمرةاللمعانفيلاشتراكهما

تشبيهعلىمعقودالكلاتمإن،الباهتالأحمرواللوناليبوسةفيللاشتراك

الثبه.فيالآخرئداخللاأحدهماأنإلا،واحدةضربةبشيئينشيئين

مكانفيكونهمامنأكثرالحشفمعالعنابترىلأنفائدةولاكيف

فقلت:التشبيهفرقتلووكذلكواحد،

)1(

)2(

)3(

لمكونهما،باليخشفاليابسوكانالعتابالقلوبمنالرطبلىكأن

91.ص2جالسائرالمثل

342.ص!2ذاتهالمصدر

نهاية8،صجاالشعراءفحولطبقات96،صالبديعكتابالمعتزابن

والحثف:احمر،الزيتونكحبشجر:العنابعشها،وكرها:7صالإيجاز

التمر.أردأ
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ويقعوتتداخلتتلاقىالأمورهذهباختلافالسيوفوأن،والانخفاض

مستطيلة.السيوفأشكالإنثمبعضأ.بعضهاويصدمبعضفيبعضها

وكانحركاتهاجهاتاختلفتتهاوتإذاالكواكبلأنإتقاؤى":قولهثم

أشكالها)1(.تستطيلبالتهاويإنهاثموتداخلتواقعتهاويهافيلها

مثارصورةشتهبل،بالكواكبوالسيوفبالليلالنقعتث!بيهيقصدلم

كواكبه،تهاوىبليلحركاتهافيالأسيافمصاحبةمعالرؤوسفوقالنقع

إنه.العطفلمحضوليستالمعيةواوهيأسيافنافيالواوأنوواضح

منممثلةبصورةالأولىالعناصراجتماعمنحاصلةخاصةصورةتشبيه

أفرزهافتختلةصورةكواكبةالمتهاويةوالليل.الثانيةالعناصراجتماع

.والمدركاتالبيئةمنمستمدةعناصرهاكانتوإنالشاعرخياذ

بمفردهالليلعنيختلفجديدمركبهيالصورةأننحسوهكذا

والحركاتالألوانفيهاتداخلتصورةإنهابمفردها.الكواكبوعن

كالمركبتمامآ،بمفردهفكؤفيكلعنتختلفجديدةهويةلهاوأصبح

ذرةمعصوديومذرةهوالصوديومكلوريدأوالطعامفملح:الكيميائي

غازوالكلورالعاديةالحرارةدرجاتفيللاشتعالقابلالصوديومكلور،

.بمفردهمكونكلعنتختلفالطعامملحخصائصإن.ساموكلاهما

معالهيدروجينمنذرتيناتحادعنعبارةهوالذي012)الماءوكذلك

مشتعلوالأول،الاكسجينوكذلكغازالهيدروجين.الاكسجينمنذرة

الناريطفيءوهوسائلالجديدالمزكببينا،الاشتعالعلىيساعدوالثاني

العالية.غيرالحرارةدرجاتفي

الزقي:طالبأبيقولالمركبالتشبيهومن

237.صالمفتاحوتلخيص223،صوالجمان،16اصالمصدرنفس:انظر)1(
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الآخر)1(.علىالفائدةفيموقوفآالشيئينأحدتر

المتنبي:قولومثله

غزالا)2(وزتتعنبرآوفاختبانيخوطوماشتقمرآتذت

نسقعلىفيهاالترتيبيقيملاأشياءبأربعةأشياءأربعةتثمبيهفهنا

.الوزنئوخيغيرمخصوص

قولك:هذاومثل

لمبهاء"والبدرمضاء،والسيصخودآ،والبحيربأسآ،كالأسد!زيد

بدأتلوبلمخصوصأ،نظامأالتشبيهاتهذهتحفظأنعليكيجب

كانالشجاعةفيبالأسدتشبيههوأخزتالحسنفيبهوتشبيههبالبدر

علىاشتملولومفردآتشبيهآئسميهالتشبيههذاومثل)3(بحالهالمعنى

مفرقة.كثيرةشتيماوجو؟

برد:بنبشاركقولوذلك:مركبب-

كوايهئةتهاوىليلوأسياقنارؤوسنافوقالتقعئثازكأن

وترسب،تعلووهيالأغمادمنشقتوقدالسيوفهيئةعنغتر

الأيديواختلاف،الحرباحتدامحالفيلهاأنذلك،وتذهبوتجيء

الحركاتلتلكإنثم،مسرعةوحركاقيشديدآاضطرابأ،الضربفيبها

والارتفاعوالاستقامةالاعوجاجبينتنقسموأحوالآمختلفةجهات

)1(

)2(

)3(

177.صالبلاغةأسرارانظر

178.صالمصدرنفى

69-79.صالبلاغةأسرار
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أزرقيبساطعلىنيزندزرلوامعآالئحويمأجراتموكآن

وقدأديمهافيمؤتلفابمفترقابالسماءفيطالعاتالنجوتمشئه

)1(.أزرقبساطعلىمنثوربدرنورهابياضقلونهازرقةمازجت

وكثرةالزرقةإنإذذلك،رؤيةوقتيعينبهالمثتتهفيوالتحديق

هذاساعةهوالسحرأنإلىيشيرالنثرمعنىيؤديهالذينالنجوم

الوصف.

:الصنوبريقولومنه

تضغذأوتضؤقيإذاقيالشمبمخقزوكأن

زبزتجذمنرماععلىننشمزياقوبأعلام

الشبهتحصل-القاهرعبدالإماميقولكما-النحوهذافيلأنك

)2(.معلوموبشرطمخصوصوجهعلىاجتماعهماتقدرشيئينبين

:المجنونوكقول

ئغذىاليلليلةالقفحتكأن

قباتتشزكغزقاقطاب!

ئزاخ)3(أوالغامرتةبليلى

الختاحغيقؤقذتخاذبه

مخصوصوضعلهابقطاةالقلقالمضطرمالقلبيشبهأنهوواضح

معينة.وصورة

)1(

)2(

)3(

.146صالبلاغةأسرار

.154صالمصدرنفس

42.صالصناعتينكتاب
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:عنترةوكقول

المتزتيمالشايىلبكمغلغيردآيتايىحفليسبهاالذتال!ؤخلآ

الأخذيم)1(الزنادعلىالميهستقذخبذراعهذزاغهتطكقنرجآ

.بصورةصورةإنه.تمثيلتشبيهإنه

إلىفيهالشبهوجهحيثمنالتشبيهالمسلمونالبلاغيونقزعوقد

:أنواعأربعة

بمفرد.مفردتشبيها-

بمركب.مركبتشبيه2-

بمركب.مفردتشبيه3-

بمفرد.مركبتشبيه4-

الذيالرابعالتشبيهخلاكثيرةفأمثلتهاالأولىالثلاثةالتشبيهاتأما

فيتمامأبيقولغيرشاهدأعليهيجدلمإنهالأثيربنالدينضياءيقول

الربيع:وصف

تضؤركيفالأزضيىوجوةتزياتطزيكماتقصياضاجتيئيا

ففمزهوفكأنماالزتازفزشاتةقدمشمسأتقازأتزتا

)1(

)2(

القمر)2(.بضوءالأبيضالزهرمعالمثممسالنهازفشبه

المكب:مسرعأ.قنرجآ392.صالفصاحةسر

الفاكهة.ذبابإلىههناوالإشارة.المقطوع

.152ص2جالسائرالمثل
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ينسجمواحدآطريقأونلتزم،التعريفاتهذهعلىصفحأوسنضرب

نهجناه.الذيالرياضيوالخط

فيها،مجهوليأقيإليهيرفعأس!بأعلىتغذالجبريةالمعادلةكانتلماذا

الأقل.علىواحدمركبطرففيهتوافرإذامركبأالتشبيهسنعدفإننا

الكريم:القرآنفيالتمثيلتشبيه

آلأزضىتاتبوءدآخنظآلمتملىين%نزئخةآلذتاك!ماآئححؤؤثلإتحا):تعالىقوله

!لىروئآتهئمآقلهآونمنئؤآزثنتزخرفهاألازضقأضذتلأنغزصتئ"ذآوآلاس!آيآكلمضا

.،ن!يوأر!!لات!مقيآتغنىلئمنتماحعحيهفحعقتفاكاراآؤئلاتاآضيآتنهآغلئثما

الدنياالحياةمثل

حصيدا،..السماء.من)أنزلناه=

مختلفةلوحاتوهي،فصلتإذاجملعشرهوبهالمشبهأننلاحظ

منحاصلالشبهووجه،ومكانيزمانيبترتيببعضعلىبعضهانسق

يمكنأنغيرمنمجموعهامنمنترنمالشبهإن.النسقهذضمنتكاملها

يقولكما-إنكحتىشطر،عنشطبروإفرادبعضعنبعضهافصل

أخلكانموضعأيمنواحدةجملةمنهالو/حذفت-القاهرعبدالإمام

=سإنلقلنا:الرياضيالتعبيرشئناولو)1(.التشبيهمنبالمغزىذلك

النسق.ذاتوعلىواحدةكوحدةويعاملجميعأالقوسدخلما

913،ص2جالسائرالمثلبيانيآ:تفسيرهافيانظر69-790صالبلاغةأسرار)1(

242.صالمفتاحوتلخيص
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:لوحاتعشرمنيتكون)فيلم(شريطهوالدنياالحياةمثلإن

لقطةيؤخذأنبالإمكانهلالسماء.منينزلالماء:الأولىاللوحة

واذن.بالإيجابحتمأوالجوابالسماء؟منينزلماءلمنظرتصويرية

بالثهالماءإنزالربطويلاحظاالرقمولنعطهشأنههذامنظريؤخذ

.النظامذاتإلىينتميانبهوالمشبهفالمشبهوبالتاليئعالى،

والترتيبالنسقتفيدالفاء.الأرضنباتبهفاختلط:الثانيةاللوحة

قطراتتصويربالإمكانهل.الأولىاللوحةعلىتنسقاللوحةفهذهوإذن

واذن.بالإلجابحتمأوالجواب؟الأرضنباتداخلتوقدالسماءماء

.2رقممنظريؤخذ

لإنسانمصورةلقطةاخذبالإمكانهل:الناساكل:الثالثةاللوحة

نعم.:فاكهةيأكل

عشبآ:يأكللبعيرمصورةلقطةأخذبالإمكانهل:الرابعةاللوحة

ذلك.تمثلمناظرتؤخذوإذأ.نعم

لقطةأخذيمكنهلزخرفها.الأرضأخذت:الخامسةاللوحة

نعم؟الربيعفيوجمالآخضرةتكتسيالأرضفيهبدتلمنظرتصويرية

ذلك.يمكن

بداوقدالأرضلوجهمصورةلقطةأخذيمكنهل:السادسةاللوحة

نعم.؟والحسنالتزيبالغ

وأالمحصوللجنيمصورةلقطةأخذيمكنهل:السابعةاللوحة

يمكنذلكمنأكثربلذلك،يمكننعم؟الإنتاجووفرةالحصادلموسم

الضافيةوالسعادةالجذليعكسالذيالنفسيللشعورفنيةلوحةتخيل
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رخي.بمستقبلالكبيرة*الثقة

تحل(الفيضانأو)كالزلزالكارثةتصويريمكنهل:الثامنةاللوحة

نعم.ليلآ؟مامكانفيالأرضب

مامكانفيبالأرضتحلالكارثةتصويريمكنهل:التاسعةاللوحة

ذلك.يمكننعم!ارالما(؟

نعم؟الكارثةبعدالأرضوجهتصويريمكنهل:العاشرةاللوحة

ذلك.مكن

أنهوواضحالدنيا.الحياةمثلهيوالمئاهداللوحاتهذهجماعإن

كانبالحياةاتصالأوأكثرللنفستحريكآأكثراللوحاتكانتشلما

هذهأنوواضحتأثيرأ.وأشدوضوحآأكثرتتركهالذيالعاملانطباع

تعالى:قولهمنالبيئيكناهابقدربيئتهمنواحدكليستمذهاللوحات

للعينيينيتراءىالذيالجمالوبقدرأيونس(:!حا"تقنىيلألأئميقلغإ؟ن

ثانيهينسقمعيننسقوفقتتابعهاعلىاللوحاتهذهانكما.النفس

والنكهةاللونفيمتكثرةأنهاإلاوهكذا،ثانيهعلىوثالثهاولهللى

منالنازلالماءفكثافةله.نهايةلاتكثرأوالصوتوالحركةالطعم

الأرضنوعيةثم،المختلفةالبيئاتبتفاوتيتفاوتوصفتهلسماء

لاالذيالتكثرفيلهيالجزيئاتهذهوكل،والأنعاموالناس-النبات

حدودأ.مرف

أيونس،3ر!،نلاأؤكاة:تعالىقولهأنتفيرهفيمحمودمصطفىد.يذكر1(

وتكونمكانإلىبالنبةليلأتكونبقحةكلأن)ذالأرضكرويةعلىدليل

القرآنصليمانمحموداحمدوانظر:.الوقتذاتفيآخرإلىبال!شبةنهارآ

.ام749بيروتالعودةدار2ط.والعلم
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وفي،الجمالياتعالمفيأفضلخطواتالعقلخطاكلماأنوواضح

القرآنفيالتمثيلدنياإلىالتغلغلعلىأقدركانوالفنونالتصويردنيا

يتفقماوذلكفيه،واللطائفالجماللشفافياتاستجابةوأكثرالكريم

لاالكريمبالقرآنالحجةإن.ومكانزمانلكلالبيانيالإعجازوموافقة

ازديادأ.إلاالزمنمرورمعتكسب

منالمزكتيذركإنماالجسنلأنالمفزدتفضلالفزكبتجقاذإن

البعض،عنبعضهاالأجزاءتلكتفصيلفأماواحد،شيءهوحيث

يتمإنمافذلكخارجآ،يكونعماحقيقتهفيداخلآيكونماوتمييز

أقدمإجمالأأشدهوبماالرازيالدينفخريقولكماالحسلأن،بالعقل

المرئىتدركإنماالأولبالنظرفإنئأتفصيلأ،أشدهوبماشعورهمن

منتقففإنكالسمعوهكذاذلك،بعدالتفصيلترىثمإجماليآإدراكأ

تقفلمماعلىثانيةمرةتسمعهحتىعليكيعادبأنالصوتتفاصيل

نأ-الرازيالدينفخريقولكما-المعلومومن)1(الأولبالسماععليه

)2(.وسامعوسامعوراءراءبينالتفاضيلتقعالتفصيلبإدراك

القرآنمنهجفيوضوحأفإنوالإجماليالمركبمبدأمنوصدورآ

عندهاوقفكثيرةأسئلةعنوسيجيبكبيرةآفاقآلناسيكشفالكريم

والمفسرين.البلاغيينبعض

تحلوهالأثمآقؤرلةحيلوأألدينتثل):تعالىقولهالمركبالتشبيهومن

.الجمعةا1!جم!أئمفازأتخعلتعصارآكضثلى

)1(

)2(

أوعيةهيالتيالأسفاريحملأنهوهوالحمارأحوالمنمنتزعالشبه

7.اصالإيجازنهاية

72.صالمصدرنف!
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بمضمونها،يشعرولافيهابمايحسلاثمالعقولثمرومستوحالعلوم

إلىبعضهاوقرنألفتلأشياءونتيجةمجموعةأمورمقصىفهو

ومنظر)1(رقملوحةالحمارمنظز:منظزين"فيلم(-منوهذابعض)1(.

الأولعلىالئانيالمنظرنسقمنمشتقةوالصورة)2(رقملوحةالأسفار

معآءوتناولهما

إداحتئما!آلظفانتخ!نتحهيميعؤآض!ك!م!إليم!قرؤأوآلدين):تعالىوقوله

.(لنورا261أ!حسمآقيكلقوفسهعدهآلتةشئاؤوجدتؤمجذةلممجآة

س=

منشريطآ-الكافرينأعمال

قيعةعلىسرابمنظر)1(رقملوحة

إلىينظرالظمآنصورة)2(رقملوحة

بلهفةالماءشبه

يمشيظمآنصورة)3(رقملوحة

ملهوفآ

بلاالمشيتتابعصورة)4(رقملوحة

طائلولاغناء

ميتوهوالظمآنصورة)5(رقملوحة

عطشأ

يلقىالظمآنمنظرتصور)6(رقملوحة

حسابه

فوهيمءفنفؤ!وءمؤجتنمؤجيغشحهلجئتخرفيكظلمنتى)آؤ:تعالىوقوله

منت!فمالؤراثبماآلئهزمجقلؤمنترتقايكذؤصيدلمأخرقيإدآبغفىفؤقتغضهاجملتنتتحالث

.النورا1!!لؤر

67.صالإيجازنهاية9،اصالبلاغةأسرار)1(
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أيضآالكافرينأعمال

الآتية:منيتكونفلمآ=

يتفلعميقبحرنيلظلماتلوحة)1(

مثلآ.الأطلسيأوالهنديالمحيط

لهووالسعةالعمقفيالتكثرأنوواضح

أقربذلككانوكلما.اللامتناهيفي

إلىأقربالصورةكانتاللامتناهيمن

المقصود

)1(رقمموجالعميقالبحرفوق)2(

حركةمعالموجلهذامصورةلفطة

بالطبعالغشيان

رقملموجالتسجيلمعمصورة)3(

يعلوهالذي2

فوقمتصللسحابمصورةلقطة)4(

رقم2موخ

لهإنسانايإنسانتمامآقعرهاوفيجميعآالظلماتهذهأسفل

مصورةلقطة05والرجلينواليدينوالبصرالسمعفيالإنسانمواصفات

منالظلامفيمغيبةوهييدهيخرجوهرلهمصورةلقطات6ثم.له

هذاأنوواضح.الكافرينحالهوبمجموعهالفيلمهذا)ن.رؤيةغيره

تضاعيفمنلأكطتبييهموعدمالكافريننفوسظلمةعلىدليلالتثبيه

علىالزينإنبل،الأحوالأوالتفاوتمنأيفيوالحكمةالحق

أعمالمنتدموامهماالآخرةفيلهؤلاءحطلاوان.شاملتلوبهم

.بأموالوتبرعوا
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شاطئيةهذهتيتاالمنظرصحراويةلهيالسرابصورةأنوواضح

مستمدأالثانيالموجأكانوسواء.للمسلمالبيئيالغنىفيذلكلتكون

للعقليمكنوماالمدركاتمنأيضآهوالئخثلفإنئتخئلآأوالحياةمن

جميعأالفيلمجزئياتتكونانضروريآليسلىاذأ.يتوهمهأنالب!ثمري

واترفبولحظاتنفسيةانطباعاتيكونبعضهالعلبل،واقعةصورآ

هناكانتبينوتدهذا.الواقعةالرؤيةمنجمالآأكثروهيتخ!ئب،

يكنف!ن.الموجةطولمعأفقيأيسيرولكنعموديأيسيرولاثانيأموجأ

المسلمونالعلماءعليهيعكفانينبفيالذيالتدبرفيذلكفإن

أسلمقدالغربيينالبحارةأحدأنينا3روقد.البيانبةأسرارهويستخرجوا

الظلماتجومعمعاناتهلقرب،الآيةهذهتفصيلاتعلىاطقغأنلما

البحار.في

ؤت!لرقطتبهتمؤتقاتؤنريهؤقولعمىآلذيآالختؤةآلضاآغقمؤآ!:تعالىوقوله

ؤفيحطمأييهوقغئصمراقتزلاتهيجالكقازتآنمهـثمآغتبكمتلإغئمخؤالأؤندآلأقؤلي

بر?:ص
؟فىفي،آلغرممرمتعإلاآلذلماالخيؤةومادرضونأدئرثنومغفقش!دباغذاليالأخرؤ

.الحديد،أ

الكافالدنياالحياة

الغرور(متاع...العب=

بترتيببعضعلىبعضهانسقومناظرلوحاتمنفيلمهوبهالمشثه

ومكاني.زماني

منلحالةلوحةأولقطةأوصورةأخذيمكنهل)1(رقملوحة

نعم.مثلآ؟القدمكرةولنقل،اللعبحالات
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للهو.صورة)2(رقملوحة

والملبس.المأكلفيوالتأنقوالترس!للزينةصورة)3(رقملوحة

نفسيةأومغترةمخ!دة.والتباهيللتفاخرصورة)4(رقملوحة

.مستوحاة

ينمووهوشركةغلةمنظر:الأموالفيللتكاثرصورة)5(رقملوحة

ويزداد.يومكل

الأولاد.فيتكاثرصورة)6(رقملوحة

الموسم.وينفعالزراعةيفيامماغيثصورة)7(رقملوحة

.تكونوبهالغيثغبكانلنباتصورة)8(رقملوحة

ويذبل.ييبسوهوللنباتصورة)9(رقملوحة

.والذبولالصفرةحالاتآخرفيللنباتصكورة)65(رقملوحة

وأصبحالماءمنهوتبخريبسوقدالنباتصورةآ()1رقملوحة

مفتتآ.فهشمآ

الشديد.والعذابللآخرةمستوحاةصورة)12(رقملوحة

.والرضوانالمغفرةلمناخصورة)13(رقملوحة

هوأوالحياةمنالمستمدالفيلمهذافيأيضآالزمانيالترتيبواضح

لموضوعسريعةفنيةلقطةيعطيالمفردالتشبيهكانوقتوفي.الحياة

تشبيهفيأبعادهاتأخذوالتحولالنمووعواملالزمنعاملفإن،معين

قنموقف:الحياةمنموقفينتبيانهوالشبهوجهأنوواضح.التمثيل
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وفيربهوجهيلاقيحتىالأملويلههبهافيتعلقوزينةلعبأالدنيايرى

غيرونعيمأزائلأغزضآالدنيايرىقنوموقفشديد.عذابالآخرة

الرضوانجوينتظرهوهذا.التقوىبزادويتزودأفبتهللمآلفيأخذ،مقيم

.والمغفرة

س!غآنتتتحئؤكمثلىألئوشتبيليفيآفؤله!ينفقونآثدينئثل):تعالىوقوله

.البقرةا1!!عييؤيمعووأطه"يسثآبرلتنيصيفؤآدته"حنؤتائةكلشن!ذفيكلبلسمنا

يشاء(...)حبة-اللهسبيلفيأموالهمينفقونالذينمثل

وهنا.بهالمشبهفيالزمنيوالتراخيالزمنعاملبروزهناويتضح

هووالتشبيهمعينوبنسقمتعددةلوحاتمنفيلمأبهالمشبهيأتي

مجموعها.

زمانكانولما.سنابلسبعتنبتحبةمنظروهي)1(رقملوحة

فيوهيللنبتةكانتلقطةبأيغنيةاللوحةهذهفستكونبطيئآالإنبات

النمو.أطوار

كلفيالحباتعددوهوالنبتةفيلجزئيةمكبرةصورة)2(.رقملوحة

سنبلة.

منأكانسواءمثل07ادهمضاعفةمنمستوحاةلوحة)3(رقملوحة

وهيوغناها.لتكثرهانهايةلاوهذانفع.تكثرأوزكاةأوجهابعمل

نأاستطاعامرءآالتمثيلسبيلعلىولنتصورواستيحاء.استلهاممجال

نأالزمنيللبعدلنسمحثم.الإسلاماعتناقإلىالغافلينأحديهدي

فحتمآ.ذريتهوتكثرالمتعاقبةالأجيالفيالرجلولدمنولنتتبعيبرز،
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هذهثم،بسيطةمدةخلالنييتضاعفأنجائز007عددأنسنجد

اللهسبيلفيقذتمتقيجدوهكذاجرآ.وهلمأيضآتتضاعفالمضاعفة

فيالناسأعمالوهكذا.كثيرةأجورآيتوالدظلقدباجرظئهعملأ

ومنهاضعفمئةإلىومنهااضعافسبعةإلىيصلمامنها،اللهسب!يل

إلىومنها4)007(إلىومنها2)007(إلىومنهاضعف007إلى

منبدورهاحبةكلإذوالانتفاعالنماءتفاوتعلىوهكذا8)007(

.الدورةذاتستدورالسبعمائة

أخرىصورةالإسلاميةالمصالحعلىريعهامنئنققالتيوالوقوث

لقلنا:رياضيأالفيلمنمثلأنأردناولوبالإلحاءغنية

7=731

007ت7*001

2)007(

4)007(

الترتيب.نسقعلىالمحافظةمعتجزاوهلم

ماالغنىسعةمنلهيئاللهسبيلفيينفقمالأجيرالتكثرصورةإن

فيعليهيقدرالصغيربالجهديستهينلامنموقففيالمسلميضع

الحياةفينتائجهآثارتتبينممالي!الجهدبهذاالنفعإنالد.سبيل

فلهحسنةسنةالإسلامفيسن"منكألجير:قولهيفسرماوهذا.القصيرة

ولوالنار"اتقيق:وقوله!القيامةيومإلىبهاعملقنوأجراجرها

النبعيقصد،نائمةلعينساهرةعينالمالخير9!:وقولهداتمرةبشق

دارهفيوهوصاحبهأجرويتضاعفوالنباتوالأنعامالناسبهاللهينفع

نائم.
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منترتايخمرئشتمؤ!تمتفغئتيرص!ينآنآيهرترغيئئغتتماأ:!الىوقولى

(المدهأةبم!هجمه??.
لر.*ولقيهسولثم

كانعنمعرضونوهمصورتهم

معينآ()فيلمآ=الذكر

لقطة:مناكثريمثلالفيلمهذا

.نافرةالوحثىخفرمنظر)1(رقملوحة

تصادمها.علىالذعرارتساممنظر)2(رقملوحة

مأالأسدأكانسواءللقسورةوتعرضهاخوفهالفرطالحمرهذه

الصيادين.

+العمياءالحركة+النفسملامحيصورهناالفيلمأنوواضح

التمثيلمعيسمعالمرءيكادلدرجةوالصورةالصوتانه.الذعرأصوات

والذعر.النفارهذاجلبة

؟وتزنحةيلهتعترتخعلآلحتم!إنكمثلىفثفة":تعالىوقوله

.،الأعرافأ-؟!بم،يهقث

اللهبآياتكذبواالذينمثل

(.مختلفةأحوالفي)الكلب=كمثل

لقطتين:منفيلمإنه

ويلهث.حملآيحملكلبصورةا-

مستمر.ولهاثهشينأيحمللاكلبصورة2-
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التشبيهبينا،والتفاوتللحركةالفرصةيتيحالتفيلتشبيهفإنوهكذا

ساكنةصورةأوواحد،لمنظرساكنةصورةيكونأنيعدولاالمفرد

وأللتصويرقابلأمنهاكانماسواءمتعددةألوانعلىيشتملواحدلمنظر

للتصور.قابلآ

آتحن!يلتىتمثل!آ!جمآةآلثودصوسضمنآغدوأآلدليئقتل):تعالىوقوله

،،!يغلمولى!انوألؤآتحنبولقلتيتآتبيولتىآؤهنىررإنتتتا.آتخذت

.(العنكبوت1

التشبيهبينالالتقاءموضعتكونأنتصحالكريمةالآيةهذهلعل

تشبيهفيفإنهاواحدأأمرآتمثلكانتوإنوإنها.التمثيلوتشبيهالمفرد

كبيتالمشبهكانولو)اتخذت(.تعالىلقولهوذلك،لأدخلالتمثيل

مفردآ.التشبيهوكانساكنةالصورةلكانتالعنكبوت

معوالتعاملبالنصاعتنائنامنأكثرلتعنيناالمصطلحاتتكنلموإذا

هيواحدةوحدةكانلووكمابنفسهاقائمةحياةكانلوكمانصكل

التمثيل.فيأدخليجعلها"اتخذت"الفعلوجودأنإلاؤخدها،نسيجة

بتهيئةالعنكبوتأنثىتقوموإنماحتمآ،بالإيجاريكونلاالاتخاذإن

تسجلأنالكاميرالعدسةأتحناولولآوائيما.علىوالصبروإعدادهالبيت

قولهيفسرهكثيرزمنيوتعاقبمتعددةبلوحابلظفرناالخطواتهذهكل

والصورةا-ساكنةاصامت!اأصوهـةابيزمافرقوهو"اتخذت".:تعالى

آحوالظا.وتعاقبنموهافيالحياةتضارعالتيالمتحركة

مثلفيالتشبيهأننقررأنالتفريقهذاخلالمننستطيعوبالمقابل

)تمثهثم:تعالىوقوله(،الحاقةأأ؟!3!ضاويؤآغحازنخلى)تمتهتم:تعالىقوله

صورةهوكلفيبهالمشبهأنذلكمفرد،القمر(.1ه!آغحازتخلىشقيي
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أجزاؤها.تداخلتوإنساكنة

ألتهكلذهبحؤتبماماتآضتآةققتأتارااشتؤقذالذىكمثل!تثلهخ):تعالىوقوله

ينكضيبآؤ؟!بميرجمونلاقهئملمحتىبكغيم!غجمطق،خملمنزفيؤكهغيويىهتم

لمجمأؤآدتهلمأئتؤفيضذزآلقؤجمتيئيئادايهيمةفيآصنبق!يحغفونوئبزقوزغا!ظفتتميوآلمئصم!

.صص-صصص-ص-2كلصر
يث!آةؤثؤقافوأعلنينأظلخوإذا!يهفشؤألفمأضاةءطماأبضحرهتمتخ!تألق!ي!ذ!لبهمزنيآ

.(لبقرةا1!،!قديىءيثئفيغلىأتتةإتوآبفخيىهخ!سمتيهغضبتذآنتهر

الإيمانمعسكريتبيانمعرضفيالكريمةالقرآنيةالآياتنسقيأتي

والكفر:

اللهرزقهمومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذينالمتقونا-

قبلهمنأنزذوماغ!يرالرسولإلىأنزذبمايؤمنونوالذين،ينفقون

.يوقنونهموبالآخرة

علىاللهختم،يؤمنونلاينذروالمأمأنذرواسواء:الكافرون2-

.غشاوةأبصارهموعلى،سمعهموعلى،قلوبهم

هذامنصفاتفيهمالذينبالمنافقينالمسلمينتعريفيأتيثم

صفتهم:اللهبينوقديخيلون.هكذاأوذلكمنوصفاتالمعسكر

ؤآلدينأدتةلمجدعون!أبمؤييينمممؤقاآلأغيؤبألتؤوبأدت!اتتاةتق!ولىقنآدتاليقؤين)

آلتهلمتزادلهمتسضىقلوبهمفيإىيمقمثعينؤماآنف!حهخإلأتحذعوئؤقاةاتنوا

.الآيات،البقرةأ!!مرضا

ممثلةلهمبصورةتعالىاللهأتىللمسلمينأميرهموضوحيزدادوحتى

أوضح.النفسفيتكونحتى

.(متكاملأ)فيلمأ-(المنافقين)أيمثلهم
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ف!ن،الكاملالفيلمأوالمركبةالصورةيساويالمنافققثلكانولما

وهذاالفيلمبهذايتصلأمرأستكونالفيلمهذافيستنسقالتيالضمائر

المجملة.الصورةفيإلابالنفاقلهعلاقةلاالتعريف

يوقدمكانأيوفيزمانأيفيرجلأيرجلمنظر)1(رقملوحة

نارأ.

وليس.ومكانزمانكلفيإعادتهايمكنالحياةمنلوحةهذهإن

التركيبفييدخلعنصرآتكونأندوننفسهافيمعنىهذهللوحة

الأولى.ملامحهعنويتخلىالجديد

منهجمنليسإذمجزءا،تفسيرآالآيةهذهتفسيرضدفنحنلهاذن

ل!اذآ،.المركبةالصورةجزئياتإلىينظرأنالكريمالقرآنفيالتثبيه

لأنبالهدىالنارتفسيرلتأولمكانلاأنهنرىالمنهجهذامعوانسجامآ

الناريفسرواأنللبعضجازواذا)1(.مجازيةوليسحقيقيةهيهناالنار

فيالزمخثحريرأسهموعلىالمفسرينمنالآخرالبعضف!ن)2(بالهدى

منيكنلملىاذا.والغؤايةالفتنةنارهيالنارأنإلىذهب"الكث!اف!

تحلولا.للاخرينيشفعأيضآسندمنفيسالأولينلتأوليثمفعسند

ناظرونإنامتكاملفيلمفيكلوحةحقيقيةالنارتكونأنإلاالتأولهذا

نسقه.

)1(

)2(

المستويد.حولماأضاءتوقدالمتقدةالنارصورة)2(رقملوحة

وتقويتها.الناربتغذيةيوحيالإيقادأنوواضح

.البيضاويتفسيرانظر

.القرآنظلالوفي،عبدهمحمدتفسيرانظر:
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الضوءمنيستفيدونكثيرونأناسالمستوقدحولماسيكونوحتمآ

تسجيلهيوالإضاءةوالاستيقاد.الحيواناتمنبهويستامنونالرؤيةفي

المتتالية.الأحوالفيهمتحرك

حواليهممنإلىيعودهم()والضميرنورهمذهاب)3(رقملوحة

إلىتصلإضاءتهاف!نكبيرةكانتإذاوالناربها.والمنتفعينالإضاءة

حواليها.منفكيفنائيةوأماكنبعيدةقرى

د!اذن.كثيرونالرؤيةمنينتفعونوالذينواحدالناريستوقدالذيإن

الحديثسياقلأن،المنافقينعلىضميرهملعطفمعنىيوجدلافثمة

وفيومكانزمانكلفيئعادانيمكنالذيالفيلممكوناتعنهو

ئتوشم.كلوضوحوفيزاءكلعيني

هذافيبالإيمانالنورلتفسيرمجالولاحقيقيالمعنىأيضآوهنا

)1(.المفسرينمنكثيرذلكإلىذهبقدكما-بالذاتالموضع

شبكيةقدرةعدموهوالرائينعيونفيالظلامشدة)4(رقملوحة

حدقةواتاعكثيفةإضاءةفيشديدتقلمي!بينماالتكيفعلىالعين

فيوالتعتيمالتلوينيدخلوهناالمفاجىء.الغيابالضوءغيابفيالعين

اللوحة.فنيةإظهار

قدالذيالشديدالظلامفيالحيارىهؤلاءإلىوأضيف)5(رقملوحة

وهؤلاء.والعمىاللسانوانحباسقالسمعانسداد:الشديدةالإضاءةعقب

إلىالرجوعمعهيستطيعونلاحدأوالحيرةالتيهفيبلغواقدالناس

!.الغيب"مفاتيحفيالرازيذكرهالتفسيروهو.واعمالهممعاشهم

13.صالقرآنتثبيهاتفيالجمان)1(
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)1(ومكانزمانأيفييكونواأنيمكنالذينالناسهؤلاءحالإن

كما-قديرشيءكلعلىاللهأنإذ-البلاياأنواعكلإليهميضافوأن

مثليشبهالذيالفيلمهو-تلتالتيالآيةفيالثانيالتشبيهعقبجاء

المنافقين.

قبلمنبأحوالهمالإلماميجهلالذينالمنافقينتعريفيكونوهكذا

ذإبلغماوالفراسةالألمعيةفيبلغقدغقي!الرسولأنحتىالمسلمين

زؤاحة:ابنفيهيقول

ختيرهعنتنييكبداهتاكانتمبينةآياتفيهيكنلملو

بفيلمالمافقونا1!!لفوالتميقولوأ!تمغ)وإن:العالمينربعنهيقول

وأن.زمانكلوفيبيئةكلفييوجدأنيمكنالحياةمنمستمد

مادةيكونواأنيمكنالذينالناسضمائرلهيالآيةفيجميعأالضمائر

ذهبكما-للمنافقينتعودبأنهاالضمائرلتأولمكانولا،الفيلم

ئغزثوإنما،بالمنافقينالمنافقونئغز!لاأنالبدهيمنإذ-الكثيرون

هوالشبهوجهأنوواضح.والجليالمعلومخلالمنوالخميئالمجهول

فيمشاركتهمخلالمنالدنيويةالمصالحببعضينتفعونالمنافقينأن

تكنلمماتفليتهإلىسبيللاأمروهوالمغارممنوهروبهمالمغانم

المنافعهذهولكن-فردكلينكشفحتىللجهادمستنفرةكلهاالأمة

للمنفعةهناالنارأنونرى.المختلفةالبلاياألوانكلتعقبماسرعان

يصدقإيمانأأدركواقدالمنافقينأنيكونأنونباعدللإيمانولشت

المنافقينصفاتهيالصفاتهذهأن"البيان"جامعفيالطبريالإمامذكر)1(

صفةهذهأنالغيب!"مفاتيحفيالرازيبينوقدالمفرين،منكثيروتبعه

نورآ.للمنافقينإن:نقولأننستطيعلاإذالمستوقدين
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البقرة،.1بيؤييين!!)وماكم:تعالىقولهذلك

الآيةتكنفإنالجاة،منمستمدةأخرىصورةيشبهالمنافقينومثل

غيابمعالليلمعالبردونقصدمسرحهاهيالصحراويةالأرضالأولى

لأنحواليهالماممتدةالإضاءةولأنالنار،يطفىءالمطرلأنالمطر

المناطقهيالثانيةالآيةمسرحفإنالرؤيةتحجبوالجبالالأشجار

.الماطرة

:(هيكثرلوحاتمنمتكاملآ)فيلمآ=المنافقينمثل

لههناالسماءوذكرالسماء،منيصوبمطرمنظر)1(رقملوحة=

لفظيأتوكيدأهناالسماءذكرنرىولسنا.الصورةخمنثةيفسرهابيانيةدلالة

متصلةضرورةنراهاوإنما-التفسير)1(أئمةبعض!ذكركما-لصيب

غراليمثلكانولويصوبمطرمنظرهما:ماشتانإذ،الصورةبفنية

وهو،شفافوسحابواضحةورؤيةمنكشفأفتيفيولكنيهميالماء

مطرومنظر،كبيرةنسبتهاالرطوبةحيثالجهاتبعضفيملاحظأمر

معه،انقطاعولالهانكشافلااتصالأبالسماءمتصلوكأنهيصوب

متصلة.والظلمةمتعذرةوالرؤيةمتصلةالشحمثلتكونأدعىوذلك

الاقتصادإنبلزائدأ،تكرارأأولفظيأترادفآليسهناالسماءذكرإن

الكريم.القرآنسفةلهوالمكثفاللغوي

ماءبخارمنولي!السماءهوالمطرأنعلىالتوكيدإلىبعضهمذهببل)1(

علىردوقدالحكماء.قوليردهذاإنبلالحكماءذهبتكماوالأنهارالبحر

فيليىأنبينإذ"المحيط)الجرفيحيانأبوهذاالرازيالفخراستدلال

البحر.بناتالسحاب:تقولكانتالعربانوبينذلكعلىيدلماالنص

".الغيبو"مفاتيحإالكثات!:ذلكفيوانظر
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الظلمةلوفيتكثي!لهوالصئببعدالسماء()منتعالىقولهذكرإن

هذهلظلالالفنيةالترجمةولهو،أعلاهمنالمطربصررةالمتصلة

آفاقهاسائرمنبالسماءالتصاقآأكثركانكلماالمطرانوواضح.الصورة

إلىأدعىذلككان،الظلاممصاحبةمعالارتفاعفيأوغلكانوكلما

الفزاد.إلىوأقربالصورةفنية

السوادشديدكثيفآخرجوعليهيخيمالأولالمنظر)2(رقملوحة

.الظلامطبقاتكثير

)الصورةالرعدويتخقلةالظلمات+الأولالمنظر)3(رقملوحة

(.والصوت

بعضهافيمندغمةالأولىالثلاثةللمناظرلقطة)4(رقملوحة

.البرقويتخللها

بينوتفاوتهالتمئيل،مناخوهيالأحداثمسرحهيكلهاالمناظرهذه

الكثافةمتفاوتةكثيرةعناصروتداخل،والتعتيموالإضاءةوالعتمةالرؤية

.والصوتوالحركةوالسرعة

قبليلوحالبرقأنمعالنسقفيالبرقعلىالرعدقدملماذاأما

لمعطياتالمفسريناستخداميتبينالمقامهذامثلفيإنهالرعد؟

معطياتكلهاشتىتفسيراتوالبرقالرعدتفسيرفييوردونإذ،عصرهم

للنبيحديثأوقرآنينصهناكيكنلموماالعصر)1(.جاوزهاثقافية

يجاوزالمسلمفإن-والمكانالزمانأبعادلهطويتقدالذيوهوو!

ويقطعوضوحآ،الصورةتزدادحشماآخر،دونلعصرالثقافيةالمعطيات

والجلالين.الطباطبائيوتفسيرالخازنوتفسيرالقرطبياحكام)1(
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العلمي.والتفسيرالنضجطريقعلىأشواطأالبشريالعقل

المسلمونكففيماونتفرسالناسانتهىحيثمننبدأأنعليناإن

التفسيريةتصوراتهمعننتجاوزوأنواستعدادهمنفوسهمبصفاءالأولون

ناميةعمليةالبيانكانهنامنالأكبر.والتناسقالأكثرالوضوحتوافرإذا

توظيفآالنصوصخدمةفيتوظفحتىوالتطوروالغنىالحركةدائمةتظل

النظرمنمستوياتعلىإلالئفقتمكانتماابعادآفتكشفجماليأ،

حينالخفاجيالدينشهابعليهغقتمالذيالمنهجوهو.جديدةوالتدبر

صافيعليهونسلط،عنهمالمأثورونتامل،أقوالهمفي"فننظرقال:

علىوسليمآللبرهانموافقآوجدناهفماالفكر،ماضيلهونرهف،الذهن

وما،لسبيلهالنهجبخنننلهمواقررنافيه،السبقبفضيلةاعترفناالشنر،

علىوحملناهفيه،المعاذيروإقامهتأويليمافياجتهدناوباينهذلكخالف

وإذعانآينكر،لاالذيلحقهمإيجابأ،سبلهوأجمل،وجوههأحسني

يجحد،)1(.لاالذيلفضلهم

احتكاكنتيجة)تقريبأ(واحدوقتفييحدثانوالبرقالرعدإن

أحوالهفيوالماء.موجبةوأخرىالشحنةسالبةإحداهماسحابتين

تحدثالاحتكاكوعند،التاينكثيريكونالتبخربعدوبخاصةالمتعددة

الصوتسرعةولأنتمتد،قدكبيرةوشرارةصوتآئحدثكهربائيتفريغ

ألف)003ميل000.186والضوءم/ث()314الضوءسرعةدونهي

الرعدوخاصةالرعدإنثمالرعد.قبل"للناظريتراءىالبرقف!نكمم/ث(

كأن،التخويفجوفيادخللهوالصدىعملياتخلالمنالمتكثر

خوفالرعدأنذلكعلىفيذ.والوحشةالرهبةوظلإميلتقيالعينظلام

168.صالفصاحةسر)1(
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ممو):تعالىقالأيضآطمعأويكونخوفآيكونالذيالبرقبخلافكله

التفريغيحدثوعندما.الرعد(أ!!3،%وطمثاخؤفاآلتزئيري!مأللىى

بالرعدمصحوبأويكونأشجارأأودورآأوأناسىويحرقالكهرباثي

آذانهمفيالقومأصابعيجعلماالنفوسفيالفزعمنيحدث،القوي

التيهيوحدهاالأناملكانتوإذا.الهوائيةالطبقاتخلخلاتمنتقلل

بسببالحقيقةمنأبلغكانهناالمرسلالمجازأنإلا،الآذانتدخل

جهدمنيستطيعونمابكلآذانهمطبلاتتخمواأنعلىالقومحرص

تجتهدالتيهيالأنامللاالأصابعتكونلأنأتربوهو،فراغوسد

ذلك.دونلتحول

تحرقالصواعقأنإلىقرينةالبقرةا1!!)ضذرأتمؤلث:تعالىوقوله

شدةبأنهالصواعقتفسيرإن.الكهربائيالتفريغعنناتجوهذاوتقتل

ونسقينسجملا-)1(المفسرينبعضإليهذهبكما-الرعدصوت

،الآذانتصمقدالصوتشدةإن.الألفاظودلالات،القرآنيةالآيات

قرائنهذهإن.الناسئميثلالكنها،الجدرانوتصدع،السمعوتسد

يكونالعلميةللظواهرتفسيرهفيحتىالمتدبرللعاييمأبينهاكانماعلمية

عشوائيآعطفآيكنلمالبرققبلالرعدترتيبإن.وهدىبصيرةعلى

.الهوىعنينطقولا،الحقعنيترجمكلامهووإنما

عنوأبعدهالحقيقةذابعلىأدله"كانما!الموتاحذر:وقوله

المغاير.التفسير

هذالناأتاحالذيهوالعلميوالنضجالزمانيالبعدأنوواضح

إنهاقالحيثمثلآالنفيعندسبقأنجدأنالرائعومن.الجلالينتفسير)1(

نار.منشعلةمعهاتنقف!رعدقصفة
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الكريمالقرآنخدمةفييوظفالبيانيظلوهكذا،الرؤيةفيالوضوح

لوأنالأسلافللمفسرينوخير،اللغةوأسرارالحضارةمعطياتسائر

ثبوتها،علىساطعآدليلآيرونلاالتيالنقا!بعضعنيحجمونكانوا

إلىالعلماءتحفزتظلالكيميائيةالعناصيركلوحيماالنقاطهذهلكانتإذآ

تفسيرآ.وأوضحشمولآ،أكثرونظرياتجديد،استهداء

فيفخكم،بناءفي،محكمةتيتاتلهيالكريمالقرآنألفاظإن

ذلك،إلىننبهأنلنافخيرفيها،ييمزلنايتبينلمف!ن،محكمةهندسة

وتصورجديدأفقاستشرافإلىتدفعناالتيالتحدياتفيهذايكونوإن

.مغايرةوقرائنمناخات

بهايمركانوالمغربينوالقشرقينوالصواعقوالبرقالرعدآياتإن

علىيحملولاصدرأ،ئشفيولا،غلةيرويلامرورآالمفسرينبعض

مسلمينباحثينأعمالتتصدركانتالتيالعلميةالنظرياتإنبل.إقناع

منالأوفىحظهالتنالتكنلمورحالةوجغرافيينوفلكيينعلماءمن

المنسجم.والسياقالكاشفالتفسيرفيوالوضوحالتبينحيث

الخطرفمنبمجملهاتؤخذالصورةوكانتمركبأبهالمشبهكانوإذا

مستقلة.ماهياتلتكونالمركبجزئياتتؤخذأنأيضأ

والبرقبالوعيد،والرعدبالكفر،الظلماتتفسيرإلىذهبواالذينإن

يمكنكيفمنها.يخرجواأنيستطيعوالمربكةفيوقعواقد)1(بالبينات

لنايينوالمهؤلاءإنثم؟الموتفيهوالبرق،بيناتالبرقيكونأن

)ؤأدئالمجيط:تعالىقولهفيالكافرينعنالحديثزخغيكونكيف

الجلالينوتفسيرطنطاويوجوهريوالخازنوالنسقيالطبريتفسيرانظر:)1(

قطب.وسيدعبدهومحمد
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مضىقدالكفرمعسكرتبيانكانوقتوفيالبقرة،أ!!يآلكيييئ

حاولتلقدأقولالحقالمنافقيند(.فيهوهناالنسقبينا،تفصيله

ربطتالتيهيالآيةهذهوكانت،شبابيمطلعفيالكريمالقرآنتفسير

حراكآ.تجاوزهافلمالريشة

يشث!عرتفسيرآهذاكليفسرالكريمالقرآنفيالتمثيلتشبيهنهجإن

الصورةوكانتمتكاملأفيلمأبهالمشبهكانداذا.واقعهقنحلاوته

ن!ن،تامةكوحدةمعهائتعاقلال!ثمخصيةوالمتفردةالفيرئةالقميزةالمركبة

ولاالحقيقةمحملتحملألفاظلهيوالبرقوالرعدوالظلماتالمطر

الحقيقة،منمستمدةأوحفيقية،تكونلاكيفبلفيها.للمجازموضع

زمانكلفيحاضرةالعلميةالتجربةقوةفيتكونأني!نبغيكانإذا

التيبالجزئياتالتعلقعلينايوفرهذاإن؟اقائمةبهاالحجةلتبقىومكان

وضوحآ.تكؤنلا

المتصلالمطرلوحاتعلىيشتملالذيالفيلمعنالحديثوفي

يجعلونتنوصوروصواعقوبرقورعدظلماتيتخللهالذيبالسماء

منموتفمنظرعلىالتعليقيأتيالموتحذرآذانهمفيأصابعهم

هذهلكليتعرضونالذينهؤلاءإن.بالكافرينمحيطوالله-مواتفهم

إنهم.ضرورةبالكافرينليسواانهمكمابالضرورةالمنافقينليسواالأهوال

ممثلةصورةإنها.ومكانزمانكلفييعيشون،اللهيخلقممنبشر

عينةال!تشبيهعبرهالذيالأنموجوهذا.الحياةهياوالحياةمنمستمدة

ملامحعلىعلاوة،الفطرةملامحكلفيهاتمامآالإحصائيةكالجات

التحققيمكنقائمةبهمالحجةتبقىكي،والأزمنةالأمكنةفيالوجود

والمنار.والبيضاوياليبمفاتيح:انظر)1(
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يأتيوالخسبالترتبمنالموتفهذامئلفي.والإعادةوالتثبتمنها

فيالذينالمؤمنونأماالبقرة،.أ!!)ؤأدئائحيأبآلبهمينفىتعالىتعليقه

فهم-اتبعوادينوايكانواملةأيعلى-اللهمنخشيبمابعضققلوبهم

هذايكونأنيخشونلأنهمالخوتمنئشمفونالأهوالهذهمثلفي

إلهيآ.غضبأ

الترتيباتهذهينسبونلأنهم)1(اللهمكريأمنونالذينالكافرينإنحتى

بهما"جيطقدانالرهبةهذهمثلفيليشعرون-الطبيعةعشوائيةإلى

يأمنونلاالذينالناسهؤلاءموقفيكونثمةفكيف.يفلتونلاوأنهم

شكلاإنه؟والخوفالترقبمعالئبيهمثلبهميضزبوالذيناللهمكر

كبير.كبير

منلهامحللااعتراضيةجملةفيجاءهناالكافرينذكرفإنوهكذا

.ومناظرهلوحاتهوتحركالفيلمنسقعلىخارجيتعليقلأنهاالإعراب

.الرأيهذاتقريرإلىتفسيرهفيالبيضاويالإمامذلكإلىتتتهوقد

والبرقوالرعدوالظلماتالمطراجواءإن:الحركةفيالفيلمويستمر

منموقففيالناستضعالموتوتحسبالضافيةوالرهبةوالصواعق

ضوءليسوهو-البرقلهماضاءف!ذا.ثمنبايويطلبهخلاصآيريد

لاوهنا-الأبصاريخطفيكاداللمعانشديدضو!إنه-عاديبرق

الظواهرهذهقوةانإذالبيئةفيئرىمماالبرقيكونبانالتعلقينبفي

يتضحوها.(الأعرافأال!أآئخئروناالتؤمإلىألتومضزيماتنت!ة:تعالىتال)1(

تفسيرفيوواضحالأسلافإليهشققدأمروهو،بالقرآنالقرآنتفسيرقيصة

عبدعائةالدكتورةالمحدثينفيبهيناديالذيالمنهجوهوالطبريالإمام

.القولفنفيالخوليوأمينالكريمللقرآنالب!ياننالتفيرفيالرحمن
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والضغوطالذبذباتوتحملوالسمعالإبصارقوةهيكمانسبيةودرجاتها

جذوعأوالكهوفأوالمغاورحيثإلىفيهمثموا-الحرارةودرجات

اللهأرادوإن.والحيرةالترقبوقفةوقفواعليهمأظلموإذاالأشجار،

وأبصارهمسمعهمأذهببهؤلاءوالسخطالتنكيلصوريتمأنتعالى

شيء.كلعلىقديرفهو،عليهيحسدونلامسلسلفيفكانوا

وتحسبهمترقبهموفينفوسهماضطرابفيالمنافقينمثليكونواذن

الوعدلديهميستويالذينالكافرينمنحتىهولآأشداللهغضبمن

به.المث!بهئكؤنالذيالفيلميحكيهماهووهذا-والوعيد

مقبالحيهاكضثكؤؤنؤيى،ثلؤآلازصيىآالئصنؤسضنؤز!أدتة):تعالىقوله

يث!زقتوؤلاغريةلأرئؤتؤلثمحرقرممرتحؤمنيوتددزئقيتجمبتمئهالرتجاجةآزجاجهفيآليضتاخ

آلتهويضحبمبيمثآةتنبورروءآلتاتهدصىنوزقئنوزنارتض!اثؤؤلؤيصى،زئتقاي!د

.النورا1!!لجمصيثئءبكلآإفةلمنللئالأمثلآ

وضربالتشبيهاتخلالمنوالماهياتالحقائقتعالىالثهئقزفي

شبهقناطرب!تامةذلكويكونالدليليكونالمثلعلىالمثلإن.الأمثال

جلاءالخفيفيهينالواحدصعيدعلىحثرهماويكونكليهماعلى

واحدةطبيعةمنأمرينبينللمقارنةليتيحهذاوإنوضوحأ.والغامض

إلىيؤولالذيالماءكمثلهوالدنياالحياةمثلإنواحد.ونوع

ماهيةتبيانأفا،التشابهموضعهيالحالينفيالعبرةوكأنحصيد.

فليسوروحوفسيولوجياوبلازماوأنسجةخلاياهيحيثمنالحياة

ركنأتفسرمستوياتالأمثالتكونوإذنعليها.الدليلهوالماءمسلسل

علىالأمرلحدإدراكدونتعريفآالمؤمنوتزيد،معينةوجهةمعلومآ

والمكانالزمانبغديولأنقاصرالعقللأنوالإحاطةالعلمسبيل

يحتويهما.ولايحتويانه
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الكافوالأرضالسماواتنوراللهإن

لوحاته:هذهمعينأفيلمآ=النورهذاومثل

القنديل.فيالأنبوبةوهيالمشكاة)1(رقملوحة

الفتثد.الفتيلوهومصباحفيهاالمشكاة)2(رقملوحة

إلىنسبةالدريالكوكبتشبهشفافةزجاجةفيالفتيل)3(رقملوحة

ولمعانه.صفائهفياللؤلؤ

زيادةالنور(أ!ع!دزئتمتهاقييمعبآلزجاجة):تعالىقولهأننلاحظوهنا

منلهامحللااعتراضيةجملةفهيعامسياقفيوتفصيلشرح

.الإعراب

لامباركيمازيتونشجرةمنبزيتاثقدوقدالمصباح)4(رقملوحة

غربية.ولاشرقية

العادية.الحرارةدرجاتفييشتعليكادزيتصورة)5(رقملوحة

الزيتيةالصفاتأوالزيتيةالقوةتكونأنبالضرورةليسأننتبينوهنا

الماهياتتشكيلئعيذأنعلىقادرتعالىالثهأنإذالدنيا،زيتهيكما

والكيميائية.الفيزيائيةوخصائصهاوالصفات

ليسمثلأزيتهاضرقيالتيالزيتونشجرةأنإلىبيانيةإيماءةوهذه

غربيةولاشرقيةلا:قولهإنبلالدنيا،شجرمنتكونأنضرورة

أخذناوإذا.اشتعالهوقوةصفاتهفيالدنياشجرغيرهذاأنليؤكد

فيومغربمشرقهيبقعةكلوأنالأرضلكرويةالعلميبالتفسير

الرحمن،أ!!آقركقؤزثأقثثيفاتبزلي):تعالىقولهتفسيروهو،ذاتهالوقت

153

http://www.al-maktabeh.com



ؤلاالأشزقتة:تعالىقولهأنإذأيضآ،ينسجمالتفسيرذاتأنلنجد

ذاتفيتكونالأرضعلىبقعةيكونأنينبغيالنور(أ!لشنجغربتيئ

نالصحالأرضعلىالشجرةكانتلوأنبمعنىوغربآ،شرقآالوقت

.الأرضكرويةلتفسيررفدوهو،ذاتهالوقتفيوكربيةشرقيةتكون

ليسأنهإلا،الحياةمنعناصرهاستمدد!ان،الممثلالتشبيهإن

صورةكواكبهتتهاوىالذيالليلأنوجدناوقد.حياةيكونانضروريآ

ف!نناالتصورهذامعوانسجامأ.الحياةمنعناصرهاكانتوإنمتخيلة

فيعبرةولا،الجنةشجرمنالشجرةهذهبأنوالحسنقغمررأينرى

تعالىلأنهضعيفوهذا:بقولهلذلك!الغيبمفاتيح9فيالرازيتوهين

متخيلةصورةهذهإن:نقولونحن.شاهدوهبماالمثلضربإنما

البيئية،المدركاتفيعناصرهاشبهخلالمنيتخيلهاأنالإنسانيستطيع

المفسرينأسلافنامنكثيرتأولاتمنكثيرعنيغنيناالواقعفيوهذا

تثلهوفقالوا:مذهبكلتعالىاللهنورمثلفيذهبواممنوالبلاغيين

!لاالنبيقلبهيوقالوا:،الإسلامنوروقالوا:.المؤمنقلبفينعتيما

لأنه!النبيذاتهيالمباركةالشجرةوإنالنور)1(.منفيه؟لقيئوما

هـانها)2(.الغربإلىولاالثرقإلىتميللاالتيالحجازارضمن

.المناخمعتدلةلأنها)3(الشامأرض

)1(

)2(

)3(

تفيرفيالأقوالهذهمنطاثفةوانظرص.14والجمان،الطبريتفسير

صوفيآوتفشرآسينا،بنعليأبيعنأثركمافلسفيأنفسيرأونجد،الرازي

وانظرالأجار.كحبعنأثركمارمزيآوتفيرآبل،الغزاليحامدأبيعن

.جوهريطنطاويللثيخالجواهر

127.ص2جالائرالمثل

والجواهر.والبيضاويوالنسفيالمحيطوالبحرالكثات
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بلالدنيا،شجرمنتكونأنبالضرورةليستالمباركةالزيتونةإن

تكونأنوهي،والصفاتالخصائصفيتغايرهالأنهامنهاليستإنها

انسجامآاكثروذلك)1(أولىوالحسنعكرمةعنرويكماالجنةشجرمن

منوليستمثلهذا:الحسنوقال.الكريمالقرآنفيالتشبيهومنهج

)2(.غربيةاوشرقيةلكانتالدنيافيكانتلوإذالدنياشجر

جميعآ.الهيئاتهذهاجتماعمنالحاصلالنورمنظر6:رقملوحة

إضاءته.وشدةقوتهضوعفتوقدالنورمنظر7:رقملوحة

فيهوالتحكمالحديثالتصويرفنحيثمنفنيآممكنآهذاكانوإذا

نأعلىقادرتعالىاللهفإن-سابقةالإضاءةفنونتطورإلىإشارةوهو

ثم.الإضاءةوشدةالقوةحيثمننهايةلاماإلىوإضاءتهصفاءهيكثز

معهائستح!ثالتيالإيحاءاتفيكانوالمساجدالنورآيتيبينالربطإن

.الصلاةوقتالتنوير

وعناصرهاالدينيةالمدركاتخلالمنالتمثيلمسلسليضعناهكذا

ولاأولهايعرفحلقاتالحياةهذهتبينوبذا.العلويةالحياةعتباتعلى

والتكثر.والأبعادالنسبفيلهانهاية

يستدعيوهذاوالنفاذوالعبورللتذوقالأولىالعتباتلهيمدركاتناإن

والأرضالسمواتخفتيفيوتفقرأوجديدآجمفمأالدنياالجاةنعيشان

الضعففيمدركاتناليضعالغنىفيوتنوعهاالأمثالضربوإن.عبادة

تدفعهاالتيالثقةفيالوقتذاتوفيالإحاطةعنبالعجزئ!فئمالذي

)1(

)2(

914.صالجمانوانظرالمحيطالبحر

المعانيوروحالطبرسيوتفسيرالقرطبيوتفميرالطبريوتفسيرالمصدرنفى

للالوسي.
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وأدواتناملكائناعنالعالمينربيمسحوهكذا.والفضولللاستشراف

ربنالقاءإلىوالتشوقوالرجاءاللهفةفينبقىكيلنتذوقومدركاتنا

.ومعلولعلةعلملاويقينكلياتعلمالأمورفنعلمالغطاءوكشف

آضلهاكمثمحرقرطت!هطئ!ةمثلأءلمحةأدتهضربكيفترآلئم):تعالىوقوله

للتاس!الاتتالىآلتهولمعيهمىزنجه!اباديئجيه!أحلهانم!بآفمنآ!فيوفزعهاثالحت

ماآلأزضيىفؤومنأخثتجيث!ثحرشنجيثؤك!ؤقثل!تتذلمخروئتقتهز

.(هيمبراإأ!!2قرامنلها

جميعآ.الآيةقراءةخلالمنإلاالتشبيهيتملاإذتمثيلتشبيهوهنا

الكاف

فيلمأ=الطيبةالكلمةمثل

هي:لوحاتمنيتكونالفيلمهذا

الثمر.طيبةشجرةا-

الجذور.متأودةوهيعليهاتركيزمعالشجرةمنظر2-

السماء.فيالممتدةالفروععلىتركيزمعالشجرةمنظر3-

مختلفة.السنةمنفصولفيللشجرةمتعددةمناظر4-

وإن،تمثيلتشبيهالشبيهأنإلىإشارةربها،بإذن:تعالىوقوله

ليسأنهإلاومدركاتهاالحياةعناصرتكونهفيلمأكانوإنبهالمشبه

شجرةهيخصائصهاهذهالتيفالشجرةوإذن.الحياةيكونأنبالضرورة

تكونأنعلىقادرتعالىاللهوإنالمدركاتمنعناصرهااستمدتممثلة

البعيدالتأولمنيعفيناالبيانيالتفسيروهذايشاء.حينالخصائصهذه
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معالتقائهاومع)1(النخيلشجرةفيقيلوماالدنيا.فيبالشجرةللظفر

نجزمسنظلأنناإلاكثيرةوخصائصصفاتفيالطيبةالشجرةهذه

شجريعرفهلاأمرالأصلثباتإذ.النخيلشجرةهيليستأنموقنين

الدنياشجريعرفهلاشيءالدائموا!ل.النخيلشجرحتىولاالدنيا

ويثمرشهرآئنؤرالأثمارالدائمالليمونحتىالنخ!يل،شجرحتىولا

آخر.

الألفاظدلالةإذالبعيدالتأولفيفهوشتاءيؤكلالتمرتفسيرأنوأما

وهوواضحوهووقتكلأكلهاتؤتيالتيهيالشجرةأنوهيواضحة

.الرازيالفخرعليهشددما

نأحاولناإنوجمالياتهاالآياتشفافيةعلىنعتمسوففإنناوهكذا

اللهرضيعباسابنعنرويناوقدالدنيا،فيذلكبعضيقابلبمانتعلق

معجمتيمقأمروهوالدنيا)2(شجرةمنليستالشجرةهذهانعنهما

ترشمناة.قدالذيالمنهج

المباركةالجرةوهذهالطيبةالكلمةمثلبينالشبهوجهيكونهماأما

ينالولاالدنيافييتزحزحلاالذيالواضحالثابتالموق!فيفلعله

لاالذيالثباتفيلهوالقولفيالصادقالمسلمإن.زحزحةمنهغاو

دينهمعنصادقينمسلمينتحويلوالتنصيريةالشيوعيةجربتوقد.يقلع

واحد.فينجحوافما

)1(

)2(

وتفمير،البيضاويوتفيرالنفيوتفسيرالبغويوتفسيرالكثات:ذلكمن

تشبيهاتفيالجمان9وانظرجوهريطنطاويوتفسيركثيرابنوتفسيرالقرطبي

.01.ص!القرآن

601.صالجمانوانظر،تفسيرهفيكثيرابنذكره
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هذهايحاءاتيتبصرواانلهمآنربهمذكيرعنغطاءفيهمالذينإن

موقعهفيثباتهحيثمنالمسلمحالهذاكاندىاذا.المباركةاللطائف

الآخرةوفيالدنيافيتثبيتآوأشدامتدادآأكثرلهوالإلهيالتأييدفإن

الأرضابوابلهوئفتحالعالمينربيرفعهالطيبالكلمعنناهيك

رالسماء.

لمكأنالأرضفوقمناجتثتخبيثةكشجرةالخبيثةالكلمةومثل

واالحنظلتكونانضرورةوليسللتمثيلهيالشجرةانوواضح.تكن

ولي!نباتالحنظلإنثم.الرازيالفخرذلكذكركماالثومأوالكراث

يبور.وهوضعيفالكافرينكيدانعلىالدليلوهذاشجرآ.

غلىقأشتؤىقأسئتققأثآزتجهشط!(ضرجكزخألاعيلىفيوتثفؤأ:تعالىوقوله

.(لفتحا1!،آلكفارجميئ!ييغيأألززاخيفجميش!يإء

المؤمنين.منوصحابته!محمدمثل

لذلكوهو(الزمنيوالبعدالتدرجعاملبداخلهانامية)صورة-ك

تمثيل.تشبيه

وريقاته.أخرص!زر!ارقملوحة

تيرقي.وقدللزرعصورة2رتملوحة

.العرضعلىتركيزمعامتدوقدللزرعصورة3رقملوحة

والنموالطولعلىتركيزمعامتدوقدللزرع4صورة4رقملوحة

الطولي.

اكانتسواءصاحبهعينابهقزتوتدالزرعهذاصورة5رقملوحة
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نفسية.امبيثيةالصورة

لمان.ومكانزمانكلفيقائمة،الإنسانيةالبيئةمنمنتزعةصورةإنها

رسوخويرىالضعفمراحلمنالأولىالبذرةنمويتابعأنيستطيعالذي

وضربتوالأوراقالسانمنهاوامتدتالجذوزمنهاتأؤدتوقدالنبتةهذه

دمانيك!زالنبيهذاصحابةأنيدركانليستطغ-والغلظالعرضفي

وتحوزكثيرةبلادألتفتحغزضآستمتذدولتهمأنإلانفربضعةبدأوا

والامتدادالزمنيالاستمرارحيثمنطولآوستمتد،شاسعةمساحات

.كانوقد،التاريخي

علىمنهايحصلواأنيمكنهمالتشبيهاتهذهفييتفكرونالذينإن

المقبلالمؤمنيستطيعوهكذاأغناها.كانماوإيحاءاتكثيرةإيماءات

وزمانهبيئتهأبناءيبصرهلاماالكريمالقرآنآيفييبصرأنربهعلى

فكر.بهيحيطأوخيالبنهايتهايشعلقيكادلاالإلحاءاتغنىلأنوذلك

للحليمهذهفانستحور،النبتةهذهانعلىنصمنيكنلموإذا

الزبدوأنراجعان،شكلاهماالصحابةودولةالإسلامأنعلىبشارة

طفاوةمنأكثريكونلاانينبغياليومالأحداثسطحعلىالطافي

ئفتقآ.قويأالزرعويعودتتبددماوشكان

علىبهاأتيناالعزيزالهكتابفيومعادلاتهالتشبيهقناطرمنهذه

كانوإذا.ئستأنيةوقفةمنهاكلعندلناوكانالحصر،لاالتمثيلسبيل

لوكماالنصوصمعالتعاملفهو،الدراسةفيالمنحىهذافيففلمن

واذا.العامالمنهاجإطاروفي،العام.الننسقضمنمستقلةحيواتكانت

يغريناهذافإن،أهلهيعرفهالذيالجماليالظفرظفرنابأئاشعرناقدكنا

ئفتخأنيوشأفإنهالبالتقرغوقنوالتدبر،والتأملالدراسةمنبمزيد
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فيوزتنةإليناختهالذيالإيمانفيهذايكونأنتعالىنسألهله.

قلوبنا.

الأكثرفيفهوممثلآأتىإذالمعنىأنوجدناالسابقةالأمثلةمن

وتحريكبالفكرةطلبهإلىالسامعأوالقارىءيحوجأنبعدينجلي

أكثر،امتناعهكان،ألطفمنهكانوما.طلبهفيوالهمةلهالخاطر

الإماميقولكما-الطبعفيالمركوزومنأشد.واحتجابهأظهر،وإباؤه

ومعاناة،إليهالاشتياقأولهالطلببعدنيلإذااليءإن-القاهرعبد

النفسمنموقعهفكانأؤلى،وبالمزت!،أحلىنيلهكان،نحوهالحنين

وأشغف)1(.اضنبهوكانت،وألطفأجمل

التمثيل:فوائدعنالقاهرعبدالإمامويقول

وبالفكرةالمحضبالعقلالمدركعنبمثلهالشيء

الضرورةحدوعلى،بالطبعيعلماوبالحواس

بالحبيبالصحبةوللجديد،بالحميمللغريب

نفسكفيالمعنىوقعإذاالشاعروغيرالشاعر

عنيكشفثمحجابوراءمنشيءعنيخبز

)2(.وصفتماعلىتجدهفأنجممزةذا

كما-الخبرذكربعدالتمئيلتأثيربيانوفي

فيبالتمثيلذلكرفدثموأعمالهمالمنافقين

نعلمفإناالقاهر:عبدالإماميقول-والصئب

اللهأخبركماالخبر،بصدقالعلممعالنفوس

)1(

)2(

.136صالبلاغةأسرار

901.صالمصدرنفى
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في()النفسنقلتهاوإذا

يدركماإلىالقلبفي

إليهايتوسلكمنفأنت

معإذنفأنت،القديم

كمنمثلهثمممثلغير

هوها:ويقولالحجاب

عنالأخبارفيرأيناقد

المستويدهما:شبهين

فيتؤثرالمشاهدةأن

عليهإبراهيمعنتعالى
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البقرةا1!!قبىلظمبنؤلبهنتلى)قاذ:قولهفيوالسلامالصلاة

معلومآكانوإنالمعنىإنظاهر)1(.فيهوالأمركثيرةذلكفيوالشواهد

يفيدهبالمحسوسالتمثيلأنإلا-الرازيالدينفخريقولكما-يقينيأ

،العقلياتمعإلفهامنأتمالحسياتمعالنفسإلفانإذقوة،زيادة

قدفكأنك،الحسيبالتمثيلعقبتهثمالجليالعقليالمعنىذكرتف!ذا

كقوله:القريبإلىالغريبالمعنىمنالنفسنقلت

القزاهيرواصطفاقعنا،3الزدلمطوتهقضزالزئحكطلؤليل

المحسوسبالمشاهدالتشبيهأنعلى،متناهحالعلىالزفحظلف!ن

إذآتملى)كمتي!كقتإ:تعالىقولهمنعندهوقفناقدماومثلهيقينا"2(يزيد

.(لرعدا1!!تاييئثغ

فعلاوة.الكريمالقرآنفيالتمثيلتشبيهأمثلةفاطردتذلكوعلى

وفيبل،المختلفةالمعانيفيالتمثيلوجوهكانتاليقينيالعلمعلى

نفسلكلأنبيناوقدتشبثآ.وبهتعلقأ،النفستزيد،المتفاوتةالبيئات

معالخصوصياتلهذهوسيكونومذاقأ،ونكهةتصورأالخاصةالبيئةمع

منها)3(.التفلتأونسيانهاإلىسبيللاذاتيةمواقفالعلم

)1(

)2(

)3(

.ا!2صالبلاكةأصرار

.114صالبلاغةأسراروسبقه7صهالإيجازنهاية:انظر

الفراتبيثةوفيالنيلخلالمنالنيلبيئةفيسيتخيلالماءإلىالكفينفباسط

بيئةوفيالعذبةالجيراتخلالمنالعذبةالبحيراتبيئةوفيالفراتخلالمن

آلفكانفمنالسقيافيطريقتهبيتلكلإنثمالآبار.منالأمطارجمع

والحمارالكلبوهكذا.الاقيةخلالمنسيكونالتمثيلف!نصغيرةلساتية

البيئة.منبهمثلمماوالعنكبوت
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الضمني:التشبيه

:تمامابوقال

العالي)1(للمكانحرل!فالسيلالفنىمنالكريمغتئتنكريلا

وعطلالغنيمنالكريمعطلبينضمنيةمثمابهةالبيتهذافيتنعقد

واقعفيقائمةغيردعوىفهوالمشبهأما.السيلمنالعاليالمكان

موقف.هيوإنماالعقل

واحدكليستطيعواقعأمروهيبها،مسلمقضيةفهوبهالمشبهوأما

بينتخييليةعلاقاتالثاعريقيموهنا.منهيتأكدأنومكانزمانكلفي

موجودةغيرالعلاقاتوهذه.والسيلالغنىوبين،العاليوالمكانالكريم

للعلاقاتالكاشفةرؤيتهخلالمنالاعرأقامهاوإنما،العقلواقعفي

.الناسمنالعادييراهالاشتيمالأوجهلمحهخلالومنالأشياء،بين

وأنصفرآالبرهانحيثمنكانتالأولىالقضيةأنجدلآسلمناولو

حشرأنفواضحبالمثة،مثةالبرهانحيثمنكانتالثائيةالقضية

بالمئةخمسينتكونأنالأولىللقضيةسيتيحواحدصعيدعلىالقضيتين

منقلاثلأنالاعتباربعيناخذنادهاذا.حالأيعلىكبيرمكسبوهو

الإنسانوأن،العقلبميزانويزنونهاالأمورهذهفييدققونتنالناس

سيبقىالمعانيهذهإيحاءاتبعضأنعلمنامعآ،ووجدانعقلهو

للتجربةنفسهاتوليلاايأولى.القضيةانذلكإلىأضف.بالنفسلائطأ

تلخالتخييليةالروابطهذهتبقىف!ذن،وموقفنفسيةحالة،نهاوالكشف

إليها.وصلأوالمعانيبهذهائصلماالسامعأوالقارىءعلى

القايمأبوكابنا:انظر24،صجاالسائروالمثل24،صهالبلاغةأسرار)1(

49.صالموازنةوكنابالآمدي
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الرؤيةحيثمنالصوفياوللميسوتالثماعرمضارعةتبدوهنامن

الشاعركانمافإذا.عامتصوراستلهامحيثومنالأشياءبينللعلاقات

نصوصخلالمنربكاءحزنآكلهالوجودسيحيلفإنهمثلأحزينآ

ردهاإلىسبيللاواضحةفيهاالشبهأوجةتخييليةوعلاقاتتتماسك

ودفعها.

المعادلاتخلالمنستبدوالحياةفإنتجذلآالشاعركانمال!اذا

وسرورأ.وتجذلآ،،تامةسعادةالجديدة

التفاؤلمنالمزيجولكنهاالموقفينهذينمنايأالجاةوليست

موتفاتخاذوخطرالوجود،علىالانتقائيةخطركانهنامن.والألم

الكريمالقرآنعليهنصماوهووحدها،العاطفةخلالمنمعين

ما،تقولوتوأئهتم!نجتهيمونوابئحقفيآنقتمترآلرأخ،آنغالثنببحهئمؤآلمثئعآ%ة)

.(ءالشعرا1،!ياك!!أقةؤبهرؤالضخلخمئأؤعيلو(توأاةلدينآلأإزر/*تفقلوئ

موقفآالحياةمنويتخذونوالهوىالعاطفةأوديةمعيهيمرنإنهمص

غيرمنتكونأنينبنيكماأعيهمفيالحياةتظلالمؤمنونبينامزاجيأ

مزا!.ولاهوى

خلالمنلأنهمالم!ثاليةجمهوريتهمنالشعراءأفلاطونأخرجولذلك

أبنيةمنوالحكماءالفلاسفةتئنيهمائقسدونالتخييليةالمعانيانتقائه

والججاجالمناثةدائرةعنبمناىويظلون،عقليةومعانعقلية

والتكذيب.

قوله:فيوالقنبي

الغراليديمتغفقالضنحكق!نجمئفنمؤأتتالأتاتمتفتنقإن

163
http://www.al-maktabeh.com



شقيماعنوباعدها،الكذبضغيمامننفسهؤتزأ،لدعواهاختغتد

تتتيما)1(.غيرمنالدعوىفيوالمتوسع،بصجرةغيرعلىالمقديم

)2(:الواسطيمثقالقولومثله

الثغطييميحوىقيذتييفما-فيتضفبالمثيقيلخاؤئتثتم

التضيرئيمإلىلهادنىوهولتخقىالشقابطأطاكالذي

أحالتشبهأوجهعبرغريمهعلىوأعادهاالكرةلقفتالشاعرنجد

الإماميقولهذاوفي.نقضهإلىسبيللابهمشبهعبرضدهإلىالمعنى

هذهتتصادفولم،للمثلالمخلفةالأجناسهذهتأتلفولمالقاهر:عبد

العين،يحضرمايراغلملأنهإلا،المشبهحكمعلىالمتعاديةالأشياء

الروية،تعلقبمابل،الرؤيةتنالبمايغنولم،العقليستحضرماولكن

حيثمنبل،الأمكنةفتحويهائوغىحيثمنالأشياءإلىينظرولم

)3(.الفطنةالقلوص!تييها

عنوافتراقهافيها،التفاوتوامتدادالتخييليةالمعانيفضلبيانوفي

الجنسفيالمشتركةالاشياءإنالقاهر:عبدالإماميقولالعقليةالمعاني

تعملعنفيهاالاتفاقوقيامبينهاال!ثمبهبثبوتتستغنيالنوعفيالمتفقة

والنظر،والحذقالصنعةوإنمافيها،وتثبيتهلهاذلكإيجابفيوتأمل

ربقة،فيوالمتبايناتالمتنافراتأعناقتجمعأنفيويدقيلطفالذي

منإلاذلكيقتضيانولا...وشبكةنسبمعاقدالأجنبياتبينوتعقد

)2(

)3(

28.صاجالائروالمثل،اا.صالبلاغةأصرار

38.صالمصدرنفى

.138صالبلاغةأصرار
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)1(.المختلفاتفيالائتلافإيجادجهة

إيجادفيالحذقإن:بقوليأردولمةقولهالقاهرعبدالإمامويضيف

مشابهةهناكتحدثأنتقدرأنكالأجناسفيالمختلفاتبينالائتلاف

يدقخفيةمشابهاتهناكأنالمعنىوإنما،العقلفياصللهاليس

ولذلك،الفضلاستحققتفقدفأدركهافكركتغلغلوإذاإليها،المسلك

الدر)2(.علىبالغائميىالمعانيفيالمذققيشبه

لتعرفالأهدافوئصبتالجياد،لجريالحلباتفذتف!ذا9:ويقول

ونضالها،تستبقالتيالعقولفرهانوالسداد،الأبعادفيالرماةفضل

.والاستنباطوالقياسوالرويةالفكرهوتعاطيهفيتواهاتمتحنالذي

سبيلأالشاعريجدوهناك)3(.المرمىيدقولاذلكفيالمدىيبعدولن

فضطزبآويصادفويعيد،الصوراختراعفيويبديويزيد،يئاغأنإلى

لاعدمنكالمغترفويكونمتتابعأالمعانيمنومددأواسعأ،شاءكيف

فيهفهوالأولالقبيلوأما.ينتهيلامعدنمنوالمستخرج،ينقطع

معانيئالسامعينعلىيسردالأكثرفيهوثمقيدهالمدانىكالمقصور

فإنهاشريفةكانتإنوهيأصولفيويتصرف،مشهورةوصورأ،معروفة

ولاتزيد،ولاتنمىلاالتيالجامدةوكالأعيانأعدادها،تحفظكالجواهر

كريمبجنيتمتعلاالرائقةوالشجرة،العقيموكالحسناءتفيد،ولاتربح

يكتسبلاالشعرلأنمرادهفهذا"أكذبهال!ث!عرةخير:قالمنقولوهذا

الوضيغينحلبأنوارتفاعأوانحطاطأونقصأفضلآشعرهوحيثمن

لأنوإنماوعار.بنقصالشريفيصفأوعايى،منهاهوالرفعةمنصفة

)1(

)2(

)3(

136.صالبلاغةأسرار

.913صالمصدرنف!

136.صالبلاغةأسرار
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حيثأفنائها،وتتفرعميدانها،ويتسعشعاعهاوتنثمرباعهاتمدإنماالصفة

والتمثيل،التقريبأصلهفيماالحقيقةويدعى)1(والتخييلالاتساعيعتمد

والإغراقالمبالغةمذهببالقولويذهب،والتأويلالتلطفيقصدوحيث

المقاصدوسائروالمباهاةوالفخروالنعتوالوصفوالذمالمدحفي

)؟(.والأغراض

وهل...القاهر:عبدالإماميقولكماالضمنيالتمئيليكونوبهذا

بعدلكيختصرحتىالمتباينينتأليففيالسحرعمليعملأنهفيتثك

يريكوهووالفغرق،الفشئمبينماويجمع،والمغربالمشرقبينما

القائمة،وا.لأشباح،الماثلةالأشخاصفيشبهآبالأوهامالممثلةللمعاني

فيالحياةويريك،الأعجممنالبيانويعطيك،الأخرسلكوينطق

مجموعين،والموتبالحياةفيأتيكالأضداد،عينالتئامويريكالجماد،

)3(؟!مجتمعينوالداروالماء

:تمامابيقولذلكمنكثيرةالشعرفيوأمثلته

تتخذبفأغتيرفييديتاتجتيبمائخيقالخيئفيالقزءتقايمؤطوذ

ب!زتد)4(عليهنمليستأنالناسإلىقخئةزيذتالئمض!قزأيثفإئي

وقوله:

الأؤليللحبيبإلاالخ!ثماالهوىمنشئتحيثفؤادكتفل

)1(

)2(

)3(

)4(

251.صالبلاكةأسرار

والصفحة.المصدرنفى

136.صالمصدرنفى

118.صالمصدرنف!
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تتنرلي)1(لإؤليأتدأوحنيئهالفتىتأتفةالأزضيىفيقتنرليكنم

وقوله:

قضيلةتشزاللةأرادقاذا

جاورتفيماالتايىاشتعاؤلولا

خ!ودي!انلهاأتاخطويت

الغو؟)2(غزفطي!ثئغزثكانما

وقوله:

والتاس،الئدىفيشزودآمثلآدوتهققلهضمزبيئنكروالا

والئنزاير)3(المشكاةيقتثلأيئؤر؟الأتلضزلتقدفالثه

الرومي:ابنوقول

هخاةةأشاةتقذ،نيهوأطاذيتؤاييماأنزآتذخآنيرىءكل

ب!4(يىشاةأطاذتضاالؤرو؟جمتذالضنتقىئغذثئملقذزلملو

وقوله:

الضخابينت!نمتكثزنفلائتقادضديمكيقغذؤك

الصمزاب)5(اوالالغامينيمونتزاةماأكثزالذاءت!ن

منبالمئةمثةلثيهفهوالضمنيالتشبيهفيالكريمالقرآنمنهجوأما

شيئآ،قوتهمنيخسرلاضمنآياتيالذيبهالمشبهف!نثتمومنالتوكيد،

)2(

)3(

112.صالبلاغةأصرار

801.صالمصدرنفس

.23صاجالسائرالمثل،01هصالبلاغةأسار

24.صاجالائرالمثل

2.صهالمصدرنفس
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منالثرإن.الأولىللمقدمةوالمعنوياللفظيالتوكيديكونيكادبل

الضمنيالتشبيهفيواحدكلمقدمةفانثمومنمختلفونمواقفهمخلال

نإ.نسبيةأوقوميةأوشخصيةتكونوقدعامةتكونقددعوىلهي

الزمانئغدييمتلكونلالأنهمجزئيةلهيالمختلفةبالقضاياالناسعلم

إلىويرفعهمثلآالدولةسيفبمدحالشاعريقومأنوجائز.والمكان

فأينيسوء.مابعدفيمالهيتكشفثمالإطراءمجاوزةحيثمنالسماء

؟والأحكامالمقاييستكونثمة

تنزلاتبالمقدمات4ليتنزوالزمانبالمكانيحيطالذيتعالىاللهإن

بالقرآنالضمنيالتشبيهمقدماتفإنوإذآفيه،تجفخقةلاالذيالحق

شيءينالهلابهالمشبهفإنحكمآالمشبهكانوإذاوتقرير.أحكاملهي

الشرحزيادةإنهالصعيد،ذاتعلىالمشبهمعحشروقدالنقصانمن

خفقلأتالملتاقثلأوتن!ى)ؤضرب:تعالىقولهفيكماتمامأوالقوةوالإيضاح

ضفتيوممولبممؤؤآولىآفمآهآآثدىئخيي!هافل!و!رميصآلمطميمخىمن

أيس(.لمجير!!

مستغنية،الخلقإعادةعلىقادرتعالىاللهأنعلىواضحةدلالةفهذه

الإعادةلأنفيها،الزيادةعن-العسكريهلالأبويقولكمابنفسها

قنتكوجمل)آتذى:تعالىقالثمابتداء)1(،العقولفيبأصعبليست

لأنوقوةشرحأفزادها.أيس،!!توالاونتةأشوفاذآناراآف!خضرألتثتجر

ئعيذأنعليهبمنكيرليس،ضدانوهماالماء،أجزاءمنالناريخرجقن

)2(.أفناهما

)1(

)2(

24.صالصناعتينكتاب

والصفحة.المصدرنفس
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والدهريوالملحدالكافرأما،المستيقنالمصدقالمسلملدىهذا

ولكنوالترددبالتلكؤقشوبآتصديقأالأولىبالمقدمةتصديقهفسيكون

التسليمإلامعهيستطيعلاالذيالوضوحمنسيكونبهالمشبه

.والإذعان

ئغفمكم)ؤلايغتب:تعالىقولهالكريمالقرآنفيالضمنيالتشبيهومن

.،لحجراتا1!!قكيقتموةميتاآخي!لخغتآ!لآقآضا!رآجمميبقضما

وهولحمهيأكلبمنالمسلمأخييمامغتالتضمنأالعالمينزلثشتههنا

نأفعليهمبه،المشبهكراهيةفييناقشونلاالناسكانوإذا،جيفة

المشبه.بكراهيةي!ففوا

ألحمير!!ألأضوتالصوتإد!آنكر!ؤتكمن)ؤاغفعضى:تعالىفولهومثله

.،القمان

كانوإذاالحمير.بأصواتالمنكرالصوتضمنآالعالمينربشبههنا

بالمشبه.يسلمأنفينبغي،يناقشولابهيسلمبماالوضوحفيبهالمشبه

منسواءالمواقففييكونالضمنيالتشبيهمنالنمطهذاأنونلاحظ

وضوابطالأخلاقمقاييسحيثمنأوالتصديقعدمأوالتصديقحيث

الشخصية.

الفني:الغموض

وألهالطلببعدنيلإذاالشيءأنالطبعفيالمركوزمنكانوإذا

النفسمنوموقعه،أحلىنيلهكان،نحوهالحنينومعاناة،إليهالاشتياق

المعنىيكسبماوتعمدوالتعميةالتعقيديكونأنهذاأفيلزم-ألطف

عبدالإماميقولكمافالجواب؟فضلهفيوزائدآلهمشرفآ-غموضآ

916

http://www.al-maktabeh.com



:تمامأبيقولذلكمن

ا(الفتيشزؤقذئةالإتايمخفقكأئةالزبيعينأطلخئق

ومن،أخلاقهويحكيالربيعمنهيستقيأصل)المأمون(الإمامفخلق

المغالاةتتضحوهنا؟الربيعأمالمأمونالطارىءيكونومنالأصليكون

أصله.عنوتغيبرهالتشبيهقلبفي

(:البركةوصف)منالمتوكلمدحفيالبحتريقولذلكومن

ؤابيها)2(شاذلماالخييقةتذتذفمهافيتختجينكانها

ومنالأصليكونفمن،المشبهالبركةوجريانبهالمشبهالخليفةيذ

الشعراء!انتقائيةإنهاالطارىء؟يكون

التنوخي:القاضيقولذلكومن

أنيذاغ)3(تيتهنلآخشتنذتجاةتينالئخوتمؤكأن

الشةتشبهأنذلكوعكسدرع،والنجومالأصلهيالسننكأن

ليلهاالبيضاءبالحنيفية"أتيتكميع:تالبالنور.والشريعةوالهدى

كنهارها")4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

122.ص3جالساثرالمثل

127.صذاتهالمصدر

257.صالبلاغةوأسرار922،صالفصاحةص

925.صالبلاغةأسرار
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الذيالقدرأردتوإنما،والتعبالفكرمنالحدهذاأردلمإني:القاهر

كلعلىتعلمف!نك،الغزالدمبعضالمسكفإن:قولهنحوفييحتاج

نأإلالكيبرزلاالصدتفيكالجوهرالمعانيمنالضربهذاأنحال

عنه)1(.تشقة

بمثلهالذيالترتيبيرتبلماللفظأنلأجلكانف!نماالتعقيدوأما

المعنىيطلبأنإلىالسامعاحتاجحتىالغرضعلىالدلالةتحصل

المتنبي:كقول،الطريقغيرمنإليهبالحيلة

تجؤافيالشيوفغقلائهاينخفوئهاالغئوفيأغطتيماآشئمولذا

الذيالمقدارعلى/زائدفكيرإلىئخيرخكلأنهالجنسنهذاذموإنما

وسرورآبهوأنسآبالمعنىفرحآالطلبيزيدكوإنما)2(.مثلهفييجب

البحرفيكالغائصمعهكنتإذافأماأهلأ،لذلككانإذاعليهبالوقوف

ممابالضدفالأمرالخرزيخرجثمبالروحويخاطرالعظيمةالمشقةيحتمل

به)3(.بدأت

:بالمقلوبالتشبيه

نأالزعم،والمغالية،المبالغةالمواقفاتخاذفيالدعوىاستطالةومن

منها،يستمدفرعهوإنمابهالمشبهوأنالأصل،اهيالمشبهفيالصفة

عليها.ويتكىء

)1(

)2(

)3(

.128صالبلاغةأسرار

912.صالمصدرنفس

ص.13.المصدرنفس
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الزقي:طالبأبيقولذلكومن

تغشتي)1(لمقنؤفؤاذ،الئوىتوئمكأئةوالاللائمدكزئلثؤتقذ

بابك:ابنوقول

قآئضزا)2(ال!ئقاكالليلكخلوتدقطغئهاالكيرييمكأخلاقيؤأزضيى

فرعأ.التالدةوالأرضأصلأ،الطار!ءالكريمفاصبح

)الجرجاني(:الحسنأبيالقاضيإلىالصاحبكتبماومثله

ئشتاقةيقائهغفل!فزبقغلهتق!يميالذيالقاضيئأئهايا

أخلآقه"3(تةآفدفيقكأئقاثنائيماطيبمثلجمطزأأفذيث

طارىء.العطروطيبأصيلةالحسنابيفأخلاق

تساويمتساويةمعادلاتكانالكريمالقرآنفيالتشبيهأنتبيناوقد

معادلاتكانتالكريمالقرآنآياتفإن،ذلكفيغروولاالبعير،ركبتي

الإلهيةالعوالمبينمعادلاتالمنظور،النصوبينالمسطورالنصبين

ومقاصدوالغيبوالأسرارللحقائقعبورإنها.البيئيةالمدركاتوبين

وسردالأمثالوتصريفوالتشبيهالمجازمناللغةقناطرعبرالشرع

.والاستدلالوالتأملالنظرإلىوالدعوةالعبروسوقالقصص

)1(

)2(

)3(

ص.21.المصدرنفس

213.صالمصدرنفس

216.صالبلاكةأسرار
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:لاستعارةا

:ضرباناكتمالهحيثمنالتشبيه

به.والمشبهالمشبهفيهذكرماوهو:تامتثبيهأ-

:المحذوفالتشبيه2-

")1(."استعارة

ويسمىالتشبيهطرفيأحدفيهذكرهماوهو

منضربهيالتيالحقيقيةالعاريةمنمأخوذةلغة:والاستعارة

ولاالأشياء،منشيئأبعضمنالناسبعضيستعيرأنوهيالمعاملة

أحدهمااستعارةيقتضيمامعرفةسبببينهماشخصينمنإلاذلكيقع

العبارةتعليقهي:فقالالرمانيالحسنأبووغزفها2(شئأالآخرمن

والجمهورل!بانة)3(النقلجهةعلىاللغةأصلفيوضعتماغيرعلى

لعلاقةلهوضعماغيرفياستعمللفظأنهابمعنىلغويمجازأنهاعلى

)4(.المشابهة

الدولة:سيفوصففيالمتنبيتال:مثال

الأشذ)5(تعانفةقاضترجلأولاتخؤةالتخزقثتىقنقنل!أزولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عل!تدلماهيهناالبحرلفظةهلوسألنا:هناالبحرلفظةتأملنالو

للكاكي.والتعريف92صهالمفتاحنلخيص

77.صال!صدرنفى

134.صالفصاحةسر

الغربيينالبلاغيينعندالاستعارةتعريفوهو926صالنجصعلىالتفتازاني

ث!+ص!أسا)ء7لااعهاء".ح.!.233:نظرا

282.صالبلاغةأسرار
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لىاذاالماء؟مجتمعهوالبيتفيالبحرهلآخر:بكلام؟اللغةأصلفي

يمشيالبحرانأما.المعنىيكونثمةوماالبحر؟يمشيفهلكذلككان

منتأخذوالأنهارباستمرار،اليابسةمنيأخذفالبحرفيهمزاءلافذلك

البحر.بهايلحقثمالبرفيتصنعالحديثةالموانىءهيوها.اليابسة

هـاذآ.يفعللمأمالبحرصثىلوأنيصحالسياقف!نالنحوحيثومن

.البيانوهوالاالبيتمعنىيقررالنحوفوقشيءيبقى

مجتمعمشىقبلياحدآأرلمإننييقولانالمتنبيأرادهلترى

محكم.بتصوريفيلاذلكأنوواضح؟نحوهالماء

دلالةفيالبحرلفظةلهوضعتماغيرآخرفيئأهناالبحريكونوإذآ

الكريم.الرجلوتعنيمجازيةهناالبحرلفظةإن.اللغة

المفرداتمناللغويةالثروةتواجهأنيحتماللغةفيالاقتصادمبداإن

لاماوهذا،جديدةلفظةجديدمعنىكللاقتضىدهالاالجدةألوانكل

البحرلفظةالمتنبيفاستعار.الاستعارةإلىاللغاتتلجأوإذن.إليهسبيل

الكبير،الماءمجتمعوهواللغةأصلفيلهوضعتقدالتيبدلالتها

ولآلىءأسماكأالقريبيمنحالبحرإنفنيآ.استخدامآبنائهفيواستخدمها

الجود.فيأعلىمثلإنه.سحائبللبعيدويرسلوأملاحأ

فيهبشيءعنهللتعبيريتلطفأنفأرادممدوحهفيالمتنبينظرلقد

مشىمنيقولأنأرادفحيندفعها،إلىسبيللاظاهرةالجودصفة

مجازيةهناالبحرأنوواضح.نحوهالبحرثىمنقال،نحوهالكريم

اللفظةمجازيةيحددوالذي.الكرمفيبهالمشبهوهي،الكريمبمعنى

)ذاإلايبينلااللطفغايةفيموضعوهذاالمقاموطبيعةالسياقهو

التيحركتهوخفيالشعرطبعوحييعرفحساسآللكلامالمتصفحكان
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الئق!ى)1(.فيالتق!يروكمسرىكالخفسهي

تدللتظلاللفظةتعودالكريمعلىللدلالةللفظةالاستعارةهذهوبعد

المشبهحذفقدولأنهالكبير.الماءمجتمعهوحيثمنالبحرعلى

تصريحبة)2(.فالاستعارةبهبالمشبهوصرح

منالأسدتقومأنمعنىلاإذأيضأمجازيةهيهناالأسدولفظة

وواضح.الدولةسيفتقبيلفيالسباعوهياللغةاصلفيدلالتهاحيث

الأسدلفظةفاستعيرت.الشجعانالدولةسيفقادةهنابالسباعأريدأنه

بنائهفيالمتنبييقررهجديدأمعنىلتؤديبوضوحفيهاالشجاعةلتحقق

عناللفظةأخرجالذيالخاصالاستخدامهذاسوىوفيما.الفني

فيعليهاصطلحتقدالذيدورهالتؤديتعودالأسدلفظةف!نحقيقتها

اللغة.

حذتقددمانالمشابهةهيوالأسدالشجعانبينالعلاقةأنوواضح

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىبهبالمشبهوصرحالمشبه

مثال:

الثقفي:يوسفبنالحجاجقال

أنظروكأنيلصاحبها،وإنيقطافهاوحاناينعتقدرؤوسآلأرىإني9

عبدبيعةعنتخلفهممنبسببوذلك"واللحىالعمائمبينالدماءإلى

)3(.مروانبنالملك

)1(

)2(

)3(

283.صالبلاغةأسرار

92.صهالمفتاحتلخيص

89.ص2جالسائرالمثل
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فيهتوضعأنينبغيفيماوضعتلوانالسياقهذافيأينعتلفظةإن

لأرى)ني:اللغةأصلفيوالمعنى.ثقلتلكانتاللغةحقيقةحيثمن

المشابهة.هيواليناعةالثقلبينالعلاقةأنوواضح،ثقلتقدرؤوسآ

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىبهبالمشبهوصرحالمشبهحذفوهكذا

اعلىفيفهيثمومن،السقوطوشكعلىتكونأينعتإذاالثمرةإن

،الكرمعلىدلالةاكثرالبحرانكماوضوحآ،أكثروالتهافتالوهيصفة

الشجاعة.علىدلالةأكثروالأسد

المشبهوأنهاالرؤوسفيالاستعارةإجراءمنإليهيذهبماأما

وهولوازمهمنبشيءعنهوالمكنىالمحذوفبهالمشبههيوالثمار

حيثمنتستعاراللفظةإن.اللغةفيالمجازوفلسفةفيتنافىأينعت

معينسياقفيالحقيقةعنخارجآمعنىلتؤدياللغةحقيقةفيمدلولها

لفظة.اللغةحقيقةفيوظيفتهالتمارسذلكبعدتعودثممعينةودلالة

استعارةفلاوإذنالحقيقةموردأوردتهيبلمجازيةهناليسترؤوس

بالشيء،الشيءتشبيهتريدأنالاستعارةالقاهر:عبدالإماميقولفيها.

المشبهفتعيرهبهالمشبهاسمإلىوتجيء،وتظهرهبالتشبيهتفصحأن

4(.صه)دلائل.عليهوتجريه

:لغويمجازأنها)ودليل:تالحيثإالقزويني!المعنىهذاأكدوقد

")1(.للمشبهلابهللمشبهموضوعةكونها

المشبهفيهذكرماهيالاستعارةإن:قالحينالأثيربنالدينوضياء

)2(.المشبهدونبه

926.صالمفتاحتلخيص)1(

7.اص2جالسائرالمثل)2(
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يكونأنالجملةفيالاستعارةأن"اعلمالقاهر:عبدالإمامويقول

بهاختصانهعلىال!ئمواهدتدلمعروفاللغويالوضعفيأصلللفظ

)1(.الأصلذلكفيالشاعرغيرأوالاعريستعملهثموضع،حين

تقضلحتىاللغةفيالاستعارةلاستخدامئ!وعيكونأنوينبغي

الأشي!اءوضعقوةبأنهاالاستعارةارسطوغزتوقد.الحقيقةالمجاز

البيانتبرزلأنهاذلك،العبقريةسمةالاستعارةإن:وقالالمجهرتحت

كمافضلأالفضلبعدلهوتوجبنبلآ،قدرهتزيدمستجدةصورةفي

المعانيمنالكثيرتعطيكأنهاخصائصهاومن2(.القاهرعبدالإماميقول

فصيحآ،والأعجمناطقآ،حيأالجمادبهالترىدهانك،اللفظمنباليسير

لاموضعوهي)3(.جليةباديةالخفيةوالمعانيئبيتة،الخرسوالأجسام

عبدالإماموكقول)4(.القريحةحاد،الطبعملتهبكانمنإلاسرهيتبين

وأرمزآكلهأوجلهوجدتفيهالعلماءقالهماقرأتإذافإنكالقاهر:

منإلالهيفطنلاوجهمنالغرضإلىوايماةوتعريضآوكنايةوحيآ

معهايقوىألمعيةإلىطبعهمنيرجعومنالنظر،وأدقالفكرغلغل

)5(.الخفيإلىبهاويصل،الغامضعلى

)6(.الجهلمطيةالشبابكان:مثلالاسمفيتكونوالاستعارة

الجهل.طريقالثبابكان:اللغةأصلفيوالكلام

)1(

)2(

)3(

)6(

92.صالبلاغةأسرار

.4اصالمصدرنفس

والصفحة.المصدرنفى

392.صالإعجازدلائل

692.صالمصدرنف!

46.صالبلاغةأصرار

177
http://www.al-maktabeh.com



المشبه.:طريق

به.المشبه:مطية

الأحياءفيكونهامنبسببالوضوحإلىأقربالمطيةأنوواضح

تصريحية.والاستعارة

مثل:الفعلفيوتكون

ضميرهفيبماوجههأساريرأخبرتني

دلتني.:اللغةفيالكلاموأصل

المشبه.:الدلالة

)1(

به.المشبه:الإخبار

الخبر،يقلالذيالإنسانإلىانتمائهبفضلالدلالةالإخبارويفضل

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى،حياةفضلفيهفهو

اللهسبيلفيفرسهبينانفضيمأرجلالناساخير:الحديثوفي

إليها")2(.طارقيغةسمعكلما

اللغة:فيالكلاموأصل

)1(

)2(

إليها.ذهبهيعةسمعكلما

المشبه.:ذهب

53.صالبلاكةاسرار

27.صهالمفتاحتلخيص،والصفحةالمصدرنفى
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به.المشبه:طار

واضحأمروهوبالطيوراتصالهمنبسببالمشبهبهالمشبهويفضل

المتنبي:قولومثل.التصريحيةالاستعارةسبيلعلىوالخفةالحياة

الدراهئم)1(العروسفونئثزتكمانثرةالأخيدلبفونتثزتفئم

فرقتهم.:اللغةأصلفيالكلام

المشبه.:فرقتهم

به.المشبه:نثرتهم

التفريق،قوةثمالقبضقوةفيهالنثرأنفيفرقتهمنثرتهمويفضل

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى

وتحقيقي.عقلي:الشبهوجهحيثمنالاستعارة

لعقلية:الاستعارةاأ-

العقلب!عمالإليهاوئهتدىمئابهةعلىتقومالتيالاستعارةوهي

،.الأعراف1أترذمعا7!!آلدىآلنؤرؤأتتعوأ):تعالىكقوله

بالنور:الإسلامشبه

لمشبه.ا:لإسلاما

الإسلامبينوالعلاقةالصريحيةالاستعارةسبيلعلىبهالمشبهالنور:

عقلي.شبههيوالنور

54.صالبلاغةاصرار)1(
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.(الفاتحةأآئم!تقيصوبم"آل!ز9آقدنا):تعالىوكقوله

.بالصراطالدينشبه

ثمبه.:الدين

الدينبينوالعلاقةالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىبهمشبه:الصرا!

عقلي.شبهوالصراط

:(1)العقليةالاستعارةأصول

علىبالحواسوالمدركةالمشاهدةالأشياءبينالشهيؤخذأنا-

للكفر.والظلام،للإيمانالنوراستعارة:مثل،المعقولةللمعانيالجملة

مثلعقليالشبهأنإلاالمحسوسةالأشياءمنالشبهيؤخذأن2-

فيالح!اءإالمرأةالمشبهالذتنن،وخضراةإياكملا:عالنبيقول

السوء".القتبت

لاومماالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىالدمنخضراءبه:المشبه

وهو""الأنام"يلحع!راللهرسولاصحابفيقولناعقليأفيهالشبهيكون

فيالملحكقثلأصحابي"قثل:والسلامالصلاةعليهقولهمنماخوذ

رحمهالبصريالحسنفكانقالوا:إ.بالملحإلاالطعاميصلحلاالطعام

الإماميقولجمما-تعلمفأنت.نصنعفكيفملحناذهبفقد:يقولالله

)2(.العقليةالصورةطريقمنإلاللتشبيهههناوجهلاأن-القاهرعبد

تئ!اكانإأؤمن:تعالىقولهمثال:بالمعقولالمعقولتشبيه3-

)1(

)2(

.6اصالبلاغةأسرار

64.صالمصدرنفس
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.،لأنعاما1لالإ%،قأخيتتا

كانه!النبيعلىنزلوبماتعالىاللهبوحدانيةالعلملهحصلمن

)1(.الحياةوجدإنما

العلممنالذهنخالي

المشبه

العلملهحصلمن

مثه

الميت

عقلي()شبهبهالمشبه

الحياةوجد

عقلي()شبهبهمشبه

لشاعر:اكقول:التحق!يقيةلاستعارةا-ب

ئقاف.السلاحشاكياسدلدى

2(حسالممعناهايتحققوالاستعارة.الشجاعالرجليقصد

:ضربانمتخيلةأومفردةكونهاحيثمنوالاستعارة

الناس"خير!:كقولهلفظةبدللفظةاستعارةوهي:المفردةا-

إليها!.طارهيعةسمعكلمااللهسبيلفيفرسهيجنانممسكرجل

.اسرعأوذهببدلطارفاستخدم

مزيدإلقاءفيبهاوالاستعانةجديدةصورةتخيلوهي:المتخيلة2-

ذؤلب:أبىكمولوال!فص!لا!الوضوحمن

تتقغلاتميقةكلألفيتاظقازقاأنشبتالقييةلهاذا

)1(

)2(

274.صالمفتاحتلخيصوانظر:68،صالبلاغةأصرار

268.صالمفتاحتلخيص
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لهافأثبتتوالغلبةبالقهرالنفوساغتيالفيبالسبعالمنيةشئه

.(1ر)ظفالأا

زهير:وتول

ؤزؤاجفةالضتا،أثزاشؤغزقيتاطفةؤأقضزشفقىعنالقفبضحا

وأعرض،الجهلمنالمحبةزمنيرتكبهكانماتركانهيبينأنأراد

كالحجالمسيرجهاتمنبجهةالصبافث!به،آلاتهفبطلت،معاودتهعن

الأفراسلهفأثبتتآلاتها،فأهملتالوطر،منهاقضى،والتجارة

والرواحل)2(.

النابغة:وقول

تجايبكلمنالطرنفيهتقحاغفتقميماغافيقيالليلأر،خؤضذبى

الراعيإراحةمنمستعارمنهذا:همهعازبالليلأراحقولهأراد

)3(.إليهتأويالذيموضعهاإلىالإبل

الغنوئ:طقيلوقول

الزخلشتاجمهالختمتقتاثتاجتيمافوقكوريوجعلصت

يتخونهالرحلوكان،تقتاتالتيالأشياءمنكانلماالشحملأن

)4(.يقتاتهمنبمنزلةذلككان،ويذيبه

)1(

)2(

)3(

)4(

.أاصالبديعكتابوانظر:928،صالمفتاحتلجص

8.صوالبديع92،صالمفتاحتلخيص

8.صالبديع

ص.ا.البديعوانظر127،صالفصاحةصر
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القيس:امرىءوقول

بكفكلؤتاءأعجازأ،ؤأزدتبضفييماتقطىلمالهقففت

الكريم:القرآنفيلاستعارةامننماذج

خي!غةو*يمت!ئنطيفونقلآآل!ئخورإلىؤئذعؤن!م!ابعنئكعثمفتؤتم):تعالىقوله-ا

.القلماأ!!منيئونؤئمفئوفىآإذئذغؤنكأنؤأؤقذلة!2تزهئفتمإلضمرئم

الأمر.شدةعنيكشفيوم:الأصل

:العنبريزقيضبنرؤيشدقال

فجذوابكمالحرفيوتجذبفشذواساقهاعنشقزتقد

خطبته.فيالخخابخبهاستشهدماوهو

الأمر.شدة:المشبه

ساق)1(.:بهالمشبه

الكائنفضلأوالمعنويعلىالتجسيدفضلالمشبهيفضلبهوالمشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىالمعنويعلىالحي

النساءا.أتقيرا!!ؤ،يظثون):تعالىقوله2-

النساء(.افتيلآ!!ولايطلمون):تعالىقوله3-

ا.أمريم!أ:!يم)ؤ،طلمو!شتئا:تعالىقوله4-

.أناطر(يظيير!!ينتاتئلكرت):تعالىتوله5-

34.اصالبيانتلخيمى)1(
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.الزمر(أثمئا!ي!"لايضلكؤن!:تعالىقوله6-

.النواةعلىالرقيقةالقشرةالقطمير:

.النواةفيالنكتة:النقير

عملآ.يظلمونولا:الأصل

المثبه:عملأ.

بهالمشبهويفضل-شيئآقطمير،أوفتيلآ،اونقيرآ،به:المشبه

سبيلعلىالمعنويوالمحسوسالذاتالشيءيفضلكماكلفيالمثبه

التصريحية.الاستعارة

.،الرحمنأ*نجن!"ألثقلآبثم!آيةسنفرخ):تعالىقوله7-

المشبه:سنقصد.

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى)1(نفرغ:بهالمشبه

وحدهالأمرهذاعلىالتوفرتفيدنفرغلأنالمثعبهبهالمشبهويفضل

مننفرغمننقصدثمةفأين.وغيرهالأمرتشملنقصدبيناغيرهدون

الدلالة.قوةحيث

إبراهيم(.أ)لؤ!!قؤآءؤآيدكئم):تعالىقوله8-

)1(

)2(

ركة.فا:لمشبها

التصريحية.الاستعارةسببلعلىهواء)2(:بهالمشبه

691.صالدائروالفلك322،صالبيانتلخيص

184.صالبياننلخيص
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الفمبهبهالمشبهويفضل.الفارغحكمفيفهوبالهواءمليئآكانوما

وهووحجموزنلهالهواءأنوواضح.المعنويعلىيحسالذيفضل

كانتإذاوالعمرانالمدنويجتاحالشراعيةالسفنويسوقالطواحينيدير

.كبيرةالهواءسرعة

الكهف،.1أغثزتاعليتين!ح،):تعالىقوله9-

دتفنا.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىأعثرنا)1(:بهالمشبه

علىوالحجرالبعيرعلىالبعرةتدلكماالجماداتتكونقدالدلالة

.المعنوياتفيتكونوقدالطريق

معنىفيهالعثورإنثم.بهويختصبالإنسانيتصلأمرفهوالعثورأما

كانكشفهاامرولكنأدنىأوتوسينقابكانتالمعجزةكأنالقومغفلة

وبسيط.طارىءبسبب

آلتالضل!فتضيثىلم!نورمقأختئتئماؤجمقناتيتاخنأؤمن":تعالىقوله-51

.،الأنعامأ،!لآ7يم!يتغانحايىءلئسىاكنهثتنيم!،يئكتن

.الهدى:المشبه

)1(

)2(

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىالنور:بهالمثصبه

)2(.الدلالةوضوحفيالمعنوييفضلمحسوسشيءوالنور

21.هصالبيانقلخيص

273.صالمفتاحتلخيصانظر:
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.(الرح1!!وززئر!آلئ!آنقم!ظقركوؤضفتاغث):تعالىقوله-اا

)1(.المستعصيةالأمورمنلمجتب!الرسوليعانيهكانوماالهم:المشبه

الاستعارةسبيلعلى(الإنسانيحملهما)وهوالوزربه:المشبه

التصريحية.

الدلالة.وضوحفيالمعنويويفضلمحسوسماديشيءوالحمل

.(البقرة1تتعصوأيير!!آنالأتآخلأي!ؤثمئتم):تعالىقوله-21

.ترخصوا:الصثمبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىتغمضوا:بهالمشبه

بالعينيتصلماوهوالتشخيصفضلالمشبهبهالمشبهويفضل

.المعنويعلىوحركتها

.االبقرة1!!ثهنيتاسىوآنمتمثكغيباسىممن):تعالىقوله-13

.زمملا:لمشبها

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى)2(لباس:بهالمشبه

هيئةعلىالمتشكلالمحسوسفضلالمشبهبهالمشبهويفضل

وتعلقآ.فكرأتكونوقدجسدآتكونقدوالملازمة.المعنويمخصوصة

!!تنثوزاقمآصقخعئتهعتلىينعيلؤاقاءاذؤقلإئآ):تعالىتولها-4

.(الفرقان1

)1(

)2(

368.صالبيانتلخيص

113.ص2جالسائرالمثل
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عمدنا.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىقلإمنا)1(:بهالمشبه

ولايمهلوكان،يستدرجهمكانقدكأنه،تراخبعديكونوالقدوم

يهمل.

عدمأ.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىمنثورهباء:بهالمشبه

المشاهدالمحسوسولكنشيئأيساويلاالمنثوروالهباء

.والوضوحالدلالةقوةفيالمعنوي

.،المححاقةأ!!لآرتيئتهفت!فيلطآتتآةظغاتتاإتا):تعالىقوله-51

وارتفع.علا:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىطغى:بهالمشبه

صفةيكونأنإلىفهووالتسلطوالقهرالغلبةمعنىفيهعلووالطغيان

المعنويعلىالتشخيصفضلفهووإذنأقرفي)2(.تخكمتةإنسانية

والجماد.

.اادىاقةأ!!ضئزصحرغايؤبرلغ):تعالىقوله-61

)1(

)2(

.ةيدشد:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىعاتية:بهالمشبه

ا-69.791صالدائرالفلك

ص.28.المفتاحتلخيص
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وتمرد)1(.قوةفيهاشدةوالعتو

صصكلزرإ،آئغتقمنتتتزت!دثم!تفورويرقآشهيقاإععو(:تعالىقوله17-

.الملكاأ

الشديد.الصوت:المشبه

نشطةحركةوقتويكونالهواءامتصاصوهو)2(الشهيق:بهالمشبه

الساخن.الهواءمحلالباردالهواءحلولأوللتنفس

تئشمن.:المثمبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىتقئز:بهالمشبه

غيربينيكونالانشقاقبينا،تجانسماغيرعلىالتباينيكونالتميز

متجانستين.قطعتين

)1(

)2(

)3(

.والغليانالتوهج:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىإنسانيةسمةوهوالغيظ:بهالمشبه

.االأعرافأ:وجبم!الغضبئوسىغنصتكفؤتتا):تعالىوقوله-81

المشبه:سكن.

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىسكت)3(:بهالمشبه

الوضوحفيفضلهاوواضحبالأحياءعلاقتهاتشخيصيةسمةوالسكوت

343.صالبيانوتلخيص127،صالفصاحةسر

.34.صالبيانتلخيص

691.صالدائرالفلك
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لالة.لدوا

.الإسراء(أآثل!!!تخؤتا%ةاتةأ:تعالىقوله-91

المشبه:كشفنا.

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىمحونا:بهالمشبه

سمةالمحوبيناالطبيعيةالظواهرمنويكونالريحمنيكونوالكشف

وعدمالقوةمعنىفيهالمحوبيناكليآيكونلاقدالكشفإنثم.إنسانية

جزء.أيمغادرة

.الإسراء،أ!،ا!آلتهارئتصرةايةةوجغفتآ):تعالىقوله-02

مضيئة.:المبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىمبصرة:بهالمشبه

الأجساميضاتمنالإبصاربياوالظواهر،الجوامدمنتكونالإضاءة

.والوضوحالحياةفياقوىفهوالحية

.،مريمأأ!أمثنئاآلزممقؤآشتحل":لىتعاقوله-12

انتشر.:الصثمبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىاشتعل:بهالمشبه

فضلففيهالشيبانتشارسرعةمناكبرالنارانتشاروسرعة

الوضوخ)1(.

والمثل22،هصالبيانونلخيص3،صالبديعوانظر134،صالفصاحةص)1(

.113ص2جالسائر
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.(لأنبياءا1!!قيذتغ!آلتطلىغلبآلحقنفذفتل):تعالىقوله2-2

.نورد:لمشبها

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى)1(نقذف:بهالمشبه

الوقع،شدةفيهلأنالإيراد،منأبلغوالقذف

الحجةجهةعلىالباطلإزالةهاهناوهوالقهر

.والارتياب

يذهبه.:المشبه

بيانالوقعشدةوفي

الشكجهةعلىلا

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىيدمغه:بهالمشبه

النكايةوقوةالتأثيرشدةمنالدمغفيلأنالإذهابمنأشدوالدمغ

وهوبالضربدماغهأصاب:اللغةفيوأصله.الإذهابفيلي!ما

مقتل.

.(الحجاعمير!!يؤىعذاهمب):تعالىتوله23-

شديد.يوم:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى)2(عقيميوم:بهالمشبه

وأجسم،النعمأعظممنوالولدبولد،تجيءلاالتي:والعقيم

عقيم.حسناءمنخيرؤلودشوهاة:العربقالتولهذا،الخيرات

بالأحياء.تتصلسمةوهو،والشدةالسخطعنالتعبيرفيأقوىفالعقم

)1(

)2(

228.صالبيانتلخيص

3.صالبديع
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.،الذاريات1ك!!آلحميمآلئريخعقتهمآزسمفآ!):تعالىوقوله4-2

.الممطرةغير:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىالعقيم:بهالمشبه

أوضح.وهوالحيةالكائناتسمةوالعقم

.اأيسآلتيقارج!متادتئقخللآلهموءايه!):تعالىقوله5-2

.نخيرج:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىنسلخ:بهالمشبه

لذاوهو،ببعضبعضهالملتحمالشيءفيويكونتجسيدوالسلخ

الظواهر)1(.منوغيرهالحيفيهيشتركمماوهوالإخراجمنأقوى

الزخرف،.1)فآدنثئزتابإ-تفذيرضيتأ!!:تعالىقوله26-

أظهرنا.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىأنضرنا)2(:بهالمشبه

إلىسبيلولاماتقدكانلماانبعاثلأنهالدلالةفيأبلغوالنشور

والإظهار.الكشفمنأكثرجهدكبيرلاأن:فيعنيالظهورواما،إحيائه

جح!!تكزتكلتألمثئؤ!ؤداتغتزآنوئإؤتؤ:تعالىقوله27-

.،الأنفال1

)1(

)2(

278.صالمفتاحتلخيص127،صالفصاحةسر274،صالبيانتلخيص

03.هصالبيانتلخيص
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.لحربا:لم!ثبها

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىالسلاححدوهوالشوكة:بهالمشبه

.محسوسلأنهالمعنويمنوأوضحأبينالسلاحوحد

.أفصلت(صفي،1عيىيفيأل!تزقذو؟كأتشهقىإدا):تعالىقوله28-

كثير.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىعريض:بهالمشبه

العرضكانف!ذاوالحجوموالمساحاتالأبعادفيوحدةأقلوالعرض

عشرةطولهاطريقآإنجدآ.بكثيراكبرلهيالاتساعآفاقف!نعريضآ

يكونمافترىأمتارخمسةعلىالعرضفيتزيدلاقدمترأكيلوملايين

العريض؟العرضذاتالمساحةشغة

.التكويراأإذاشق!ديم،وألضتح):تعالىقوله92-

انتشر.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىتنفس:بهالمشبه

)1(.دلالةأقوىفهوبالأحياءيتصلأمروالتنفس

.،البقرةأوآل!يمبرؤزتنرلؤأ!،أب!شئآ:ئمتتغئم):تعالىتوله35-

.اازعجو:المث!به

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىزلزلرا:بهالمشبه

127.صالفصاحةسر)1(
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مصوتة.لفظةكونهاعلاوةالإزعاجمنأشدوالزلزلة

.(البقرةأة!"!لإ%غلئناعتراأفيىغ):تعالىقوله31-

.نزلأ:لمشبها

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىأفرغ:بهالمشبه

انصبابه)1(.وكثرةالشيءسعةيفيدإنزالوالإفراغ

(.عمرانآلأآلذلةر)*:*ممهـهغلييهم)!يتت:تعالىقوله32-

وضعت.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى)2(ضربت:بهالمشبه

الخيمة.وضربالنقودكضربوتثبيتوضغطقوةفيهوضعوالضرب

(.عمرانآلأ((!ظهويىهغ)!فيوز%)قنتأوة:تعالىقوله33-

عنه.غفلوا:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلى)3(ظهورهموراءنبذوه:بهالمشبه

أقوىفهوثمومنالإصرار،سبقمعالمتعمدالإغفالمعنىفيهوالنبذ

الدلالة.فيوضوحأ

)1(

)2(

)3(

لاتلناجميهاثناتكؤلنآلشمآصيقمآبذصعتتا)آنزذ:تعالىقوله34-

.12.صالبياننلخيص

.21هصالمصدرنف!

126.صالمصدرنض
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.(ئدةلماا91،!ايخرتاؤ

.رأوسر؟لمشبها

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىعيدأ:بهالمشبه

والبعيد،القريبشمللمعلىعلاوةالسرورعلىيشتملوالعيد

والصغير.الكبير

.،الأنعامأ6!!اتتتالاةفىتحوض!ونآلوينرآيفتماذا):تعالىقوله5-3

.ينتقصون:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىيخوضون:بهالمشبه

علىالدلالةفيأكبرفالخوضثمومن،بصيرةغيرعلىيطأالخائض

عدمهيحنيوقدالفهميعنيقدالتنقصإذ.ينتقصونمنالمطبقالجهل

اللهبآياتجهلهمعلىيدلالخوضبينا،المهمهوالنفستغييرلكن

تمامأ.تعالى

الأعراف(.1!)ؤئثغو!اجمؤجايص!ص:تعالىقوله36-

المشبه:خطأ.

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىعوجآ:بهالمشبه

منالمشبهبهالمشبهففضل،معنويوالخطأمشاهدحسيوالاعوجاج

التطبيقية.والدلالةالعمليالوضوححيث

أهود(.آا!أ!كزلثمديرآؤءاوى-إك):تعالىقوله37-

المشبه:ميين.
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التصريحية.الاستعارةسبيلعلىركن:بهالمشبه

أضعف.وهوومعنويأحسيآيكونالمعينبينامحسوسمشاهدوالركن

الجزئي.المحسوسالكليالمحسوسيفضلوإذن

.الإسراء،1"!ثتيغمكإذتذئرتغلؤتةؤ،تخغل):تعالىقوله38-

ممسوكة.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىمغلولة:بهالمشبه

أكبرفهيوالإرادةالتصميمعاملفيهاإنسانيةسمةكونهعلاوةوالغلول

)1(.الإمساكمنالنفورعلىدلالة

!أ/!؟آلاكترأتعذاب!ونآلأدقآتغذا!قنىؤنذيقتهم):تعالىقوله93-

.(السجدة1

يسمعهم.أويريهمأوليمشنهم:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىلنذيقنهم:بهالمشبه

وأقدرالإدراكإلىأسرعلأنهالحواسمنغيرهعلىفضللهوالذوق

يعرفهولممسهوإذا،مسهيعرفهولمشيئأرأىإذافالإنسانالتمييز.على

ذاقه.يعرفهولمشمهوإذا،شمه

!.بر!عدصاسمنب%آلكقضفيءاذانالتمعكفف!رشا):.تعالىوقوله0-4

.(الكهف1

المشبه:غطينا.

.02.صاليانوتلجص127،صالفصاحةسرانظر:)1(
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التصريحية.الاستعارةسبيلعلىضربنا:بهالمشبه

وتثبيت.قوةمعتغطيةوالضرب

.(الكهف1إص*أ!أفتمالىداتتقرضحهثمغيلتؤإدا):تعالىقوله-14

منه.أفصحولاأبلغالقرآنجميعفيلي!:العسكريهلالأبويقول

عنهم،تغيبثميسيرأوقتآعليهمتسقطالشمسأنهناالقرضوحقيقة

منبدلهيستعملماكلمناللفظفيأقلالقرضلأن،أبلغوالاستعارة

طاولتهملوالشمسأنوالفائدة.الارتجاعسرعةعلىدالوهو،الألفاظ

الذيالهواءيصلحمابقدرقليلآثمسهمكانتوإنمالصهرتهم،بحرها

أصلآءفسد)1(.مكانفيتقعلمإذاالشمسلأنفيه،هم

يسير.بشيءتنالهـم:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىتقرضهم:بهالمشبه

يرد.الذيالحسنالعطاءوالقرض

.(الكمهفأ!أ!7!%تنقفىأنييلدجذارا):تعالىقوله-42

يوشك.:المشبه

التصريحية.الاسشعارةسبيلعلىيريد)2(:بهالمشبه

ةدرال!وا

.لوضو!وا

الدلالةفيأقوىفهوالإنسانوبخاصةبالحياةيتصلأمر

)1(

)2(

ص.21.البيانتلخيصوانظر282،صالصناعتينكتاب

216.صالبيانتلخيص
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آ،!)آنيين(لفخيىآلأستؤبآثخي!منآلا"نحفقأنخي!ت!يتبر!ى):تعالىقوله-43

.،لبقرةا1

.الشعاعةالمشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىالخبطةبهالمشبه

يفضلالماديأنوواضح.طاقةالشعاعبينامحسوسماديوالخيط

.والوضوحالدلالةحيثمنالطافة

وحملهالآيةثيالخيطبلفظالمرادعليهاشتبهحاتمبنغدئانروي

أسودعقالأأخذتالايةهذهنزلتلما:قالانهرويفقد.طاهرهعلى

ذلكفذكرتأئبين،فلم،فنظرتوسادتيتحتفوضعتهماالبضوعقالأ

والنهار")1(.الليلهوإنماعربضلطويلوسادك"إن:لقال!للنبي

!صنمأ!حيهيصلعينتدياآلكتضأفىفيوإتم):تعالىقوله44-

.،الزخرفأ

أصل.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسببلعلىأم)2(:بهالمشبه

أتمممنتخكتث:اتتتخاآتكننبغئكآنرلآلذىتمو):تعالىتولهومثله45-

(.عمرانآلأآنيهتئى!!

)1(

)2(

.الإسراء،1!و؟زوا%آلزخمةمنآلذذوآخفق!ثهماجضاح):تعالىقوله-64

البخاريفيللايةالطبريتفسيرفيعديوحديث792صالملافةاصرار

..12صالبيانتلخيصوانظر5/156،ومسلم2/69،

122.صالبيانوثلخيص2،صالبديع
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جانب.:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىجناح:بهالمشبه

7ؤا!ينفيآئقثمترآل!2بخئرآئفالثنيئحهم)ؤآلمثتح!إء؟تعالىقوله47-

.(لشعراءا1!أ!مابمتهيمون

.والأغراضالفنون:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىالأودية:بهالمشبه

جرىماأووالمسالكالطرقيستعرولمبالاستعارةالأوديةخصوإنما

فيهماوالرويةوالفكرة،والرويةبالفكرةتستخرجالشعرمعانيلأنمجراها

000)1(

.وعموضء

.النبأ(أنج!!/يآسماألتلوجعقآ):تعالىقوله-84

.غطاء:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىاللباس:بهالمشبه

علىالتغطيةفيالزيادةحيثمنالغطاءعلىاللباسنضلوواضح

الظواهراضطرادإلىإشارةذلكوكأن.واضحوتفصيلمرسومنحو

الكونية.بالنواميسالمرتبطة

.(النحلأ!!!روالخؤتيمالم!آلحويمآدتاقةذاقها):تعالىقوله-94

.صنوف:المشبه

925.صالجيانتلخيصوانظر79،ص2جالسائرالمثل)1(

891

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التصريحية.الاستعارةسبيلعلىلباس:بهالمشبه

.المعنويعلىالمحسوسفضلالصنوفعلىاللباسفضل

.(الدخان1وآلازض!)ءفيبم!أقتمآةعثتهمفتابكث):تعالىقوله-05

سيرورةحيثمنواحدوعدمهموجودهمأن)أيتغيرت:المشبه

وأسسها(.الحياة

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىبكت)1(:بهالمشبه

بالفقد.الاستشعارفيهاحياتيةسمةأنهحيثمنالتغيريفضلوالبكاء

.(أطهؤ!!لسصايقينوأضفلغفد):تعالىتوله1-5

حبسة.:المشبه

تصريحية.،محسوسماديوهوعقدة:بهالمشبه

3!أصلمآخقةآلكتنبتئلغصتئألي!احلمحقذةلغقموأؤ،):تعالىقوله52-

.(لبقرةا1

.انقترا:المشبه

تصريحية.،عقدة:بهالمشبه

للمادييكونالاقترانبيناالمحسوسللماديتكونوالعقدة

.لمعنوياو

.االبقرةأبم!ألىؤآئض!حفآلذتآظييصوضيلث):تعالىتوله-45

للتفسير!مختلفةوجوه303صالبيانتلخيص)1(
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وضعت.:المشبه

وتثبيت.قوةوفيه.تصريحيةضربث)1(:بهالمشبه

.(عمرانآلأجييعاو!!بجتلإأدتمؤأغتمحموأ):تعالىوقوله55-

المشبه:عهد.

تصريحية.،محسوس،ماديحبل:بهالمشبه

مه!إقينجاعكفبكغغلأنققئغ!لآؤثات)أتإيق:تعالىقوله56-

(.عمرانآلا

كم.ءراو:لمشبها

تصريحية.مجسد،)2(،أعقابكم:بهالمشبه

(وبرفيفيا!آييصعذابؤثهخآنعذالثينبمفازةصتخمم!تتهمقلآ):تعالىقوله57-

(.عمرانآلأ

)1(

)2(

)3(

.نجوة:المشبه

تصريحية.،محسوس،مادي)3(،مفازة:بهالمشبه

.االأنعام1ا!،!خملموأآثدينآتقؤيردابرفقطح):تعالىقوله-58

وراءهم.ما:المشبه

.ااصهالبيانتلخيص

.12صهالمصدرنفى

126.صالمصدرنفس
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تصريحية.،دابرهم:بهالمشبه

)1(.خلفهمنحافرهيليمادوابر،وجمعها،الفرسودابرة

.،أيوسفزراا!"صقذش!غفهاخا):تعالىقوله-95

إليها.تغلغل:المشبه

تصريحية.شغفها،أبهالمشبه

قلبها)2(.غشاءوهوشغافهاأصابأي

.(أيوسفبم!إاأضنرآضغثتالوأ):تعالىقوله5-6

.طاخلا:لمشطا

تصريحية.،أضغاث:بهالمشبه

إلىبعضهالمضمومالحشيشمنالخليطوهوضغثجمعالأضغاث

)3(.
بعص.

الإسراء(.1قلي!لإء!بم!ذزتته%لىلأختنئا:ئعالىقوله61-

أغوتئهم.:المشبه

تصريحية.أحتنكتهم:بهالمشبه

)1(

)2(

)3(

136.صالبيالأتلخيص

.17اصالمصدرنفس

والصفحة.المصدرنفى
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حنكها)1(.منالدابةقاد:حنكمن:الاحتناك

.(الكهفأاص!!تقنهىفيتموجتيزتحزتفضهتمؤتركآ!):تعالىقوله62-

المشبه:يختلط.

تصريحية.،يموج:بهالمشبه

الدلالة.فيأقوىوهو

يحاجا؟!!تنهاسم!لأب!م!اكال!شف!أآلأزضىتكؤجحلؤألته):تعالىقوله63-

.(أنوخ

للسعي.ملائمة:المشبه

تصريحية.)2(،البساط:بهالمشبه

)1(

)2(

.محسوسماديوالبساط

.(لبقرةاا!!!بنآصؤأل!ئمأةيرلف!االأزض!لكمجحلأتذى):لىتعاقوله-46

ترويحأ.:المشبه

تصريحية.،فراش:بهالمشبه

.المعنويعلىالمحسوسفضل

المشبه:محكمة.

تصريحية.بناء،:بهالمشبه

02..صالسابقالمصدر

934.صالمصدرنفس
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.المعنويعلىالمحسوسفضلفهوالأحكامعلىيشتملوالبناء

.(أنوحإ**ا!أيي!إبمآلمثمقشوجمل):تعالىوقوله-56

المشبه:ضياء.

تصريحية.سراجآ،:بهالمشبه

ووضوحها.بهاالإحساسحيثمنالطاقةعلىالمادةفضلوهو

سبيلعلىبهاأتيناتعالىاللهكتابمنالاستعارةعلىأمثلةهذه

وفوائدها.الاستعارةفيالكريمالقرآنمنهجلنتبينالحصرلاالاستشهاد

:الاستعارةمن-تخفهالنبيكلامفيومما

".القيامةيومإلىالخيربنواصيهامعقود"الخيلأ-

.مقترن:المثمبه

الاستعارةسبيلعلىمحسوسماديوهومعقود:بهالمشبه

التصريحية.

)1(

فمحسوس.العقدأمامعنويأكانربماالاقتران

(.الموت)يعني")1(اللذاتهاذمذكرمن!أكثروا2-

مزيل.:المشبه

كأنهمأناسأفرأىمصلاهيومأدخلأنهكممعنهرويالسائر:المثلوفي

.أرىعمالشغقكماللذاتهاذيمذكيرمنأكثرتملوإنكمأما:فقالئكثرون،

89(.ص)!2

253

http://www.al-maktabeh.com



التصريحية.الاستعارةسبيلعلىهاذم:بهالمشبه

ومحسوسة.معنويةالإزالةبينامحسوسماديوالهذم

".بالمنطقموكل"البلاء3-

.قئوط:المشبه

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىموكل:بهالمشبه

بالأحياء.يتصلأمروالإنابةوالتوكل

البابعليهمافردبيمب،فيعنهمااللهرضيفاطمةمععليأورأى4-

".الغيرةأنفالحلاذ)تجذع:وقال

.أ)معنويالغيرة:المشبه

التصريحيةالاسئعارةسبيلعلىمجسد()وهوالغيرةأنف:بهالمشبه

والمتخيلة.

:الاستعارةمنعنهاللهرضيعليالإمامأتوالومن

.القومميزانالسفرا-

اختبار.:المشبه

تصربحية.محسوسماديوهوميزان:بهالمشبه

عنهم.الخوفعقدةواحلل،راغبهمأرغب:عباسلابنوقوله2-

توهم.:المشبه

تصريحية.،عقدة.بهالمشبه

ل!ل!!لاما3!هجم!ال!
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المسألة.مفتاحهقفلالعلم3-

.غموض:المشبه

.محسوسمادي.تصريحية،قفل:بهالمشبمه

سطته.وا:لمشبها

.محسوسماديتصريحية،مفتاح:بهالمشبه

الهمة.علوينثجهماتوأمانوالأناةالحلم4-

.نينافر:لشبها

تصريحية.)مجسد(توأمان:بهالمشبه

فاه،الباطلفغرحتىعرفتماوالله:الخوارجلبعضوقوله5-

الماعز.قرننجومفثجمت

المتخيلة.الاستعارةسبيلعلىالفموصفاتفمأ،للباطلأضاف

وعبادتهغقب!هعملهعنسئلتوقدعنهااللهرضيعائثةوقالت6-

)1(.ديمةعصلهكان/فقالت

ئم.اد:المشبه

محسوسماديوهوسكونفيالدائمالمطرايديمةبه:المشبه

تصريحية.

وأفوالوالسنةالقرآنمنالشواهدمنوالكثهير28.صهالصناعتينكتا+)1(

اتبعث.قدوثدرحهالصناعتينكنابفيهااعتمدتإنماالصحابة
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التمثيلية:الاستعارة

وتؤخررجلأتقدمأراك:وتركهفعلهبينالشيءفييترددالرجلكقول

.)1(أخرى

منهيرجىلالمنتفوله)2(العنبالشوكمنتجنيلاإنك:وقولهم

خير.

قيمةيقدرلالمن)3(.الكلابأفواهفيالدرتجعللا:وقولهم

الأمر.

علىوتخطفحم،غيرفيتنفخأراد:معملغيريعملللرجلوقولهم

الماء)4(.

كانقدء،الشيإلىصاحبهيميلحتى،الحيلةيعملللرجلوتقول

مامنهبلغحتىوالغاربالذروةفييفتلزالما:منهويمتنعيأباه

أراد)5(.

الله:رحمهالشافعيقولومثله

الئغئملراعيةمنظومأوأنثرالغتئمخيماشاليبيندزأأنثرأ

كانتالاستعارةفكأن،معروفةسابقةبحالةجديدةحالةتمثيلوهو

معنىلتؤديمعينأمرعلىلتدلاللغةمصطلحفيكانتقدصيغةاستعارة

)1(

)2(

286.صالإعجازدلائل

.601صالبلاغةأسرار
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المصطلحفيموقعهاإلىذلكبعدتعودثمخاصةجديدةحالةفينطصأ

مفرداتمثلفيأصبحتلأنهاتغيرلاالأمثالكانتولذلك.عليهالمتعارت

اللغة.

الكناية:

أجمعوقدمعه)1(.إرادتهجوازمعمعناهلازمبهاريدلفظةهي

منأبلغالكنايةأنعلى-القاهرعبدالإماميقولكما-الجميع

وفضلأ،مزيةللاستعارةوأن،التصريحمنأوتعوالتعريض،الإفصاح

يشتملكلامكلأنهذايعنيولا)2(الحقيقةمنأبلغأبدآالمجازوأن

لوكمانصكلجمالفيالعبرةإذأبلغغداقدالأمورهذهمنأمرعلى

شأنمنأناعلمالقاهر:عبدالإماميقولمستقلةحياةالنصهذاكان

الشديد)3(.التفاوتتتفاوتوأنالفضيلةفيهاتجريأنالأجناسهذه

أمثلته:ومن

الأضغافي)4(قخاجمغوالالاجمنينجمخذبمأبيفقبكلالضاربينا-

القطع.سريعوالمخذمالسيفوهوموصوتعنكنايةمخذمأبيض

ربيعة:أبيبنعمرقال2-

ؤقالثميم)5(شضبىغندوإقااسلوهايتؤقلإفاالمزطقفوىبعيدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

703.صالمفتاحتلخيص

48.صالإعجازدلائل

.ههصالمصدرنفى

703.صالمفتاحتلخيص

.66-اهص3جالائروالمثل27،اصالفصاحةصر
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طويلةالقرطمهوىبعيدةكللأن.العنقطولوهيصفةعنكناية

فيالطؤلطكانإذا،القرطمهوىبعيدةالعنقطويلةكلوليس،العنق

يسيرا)1(.عنقها

القيس:امرىءقولومثله

لمصلغنتنتطقلمالفمخىتؤوملمحزاشمهاقو!الم!لبقييتؤتضخى

نفسها)2(.لتخدمتنتطقلمأي-المرأةهذهترفوهيصفةعنكناية

قوله:وكذلك

قيكلالأؤايل!قيديمئخيربوكنايهافيوالطيرأغتدفيؤقذ

بالسرعة،الفرسيصفأنأراد.الفرسسرعةوهيصفةعنكناية

قصيروالمنجرد:.الوحوشوهيالأوابد:قيد:وقال،سريعإنهيقلفلم

)3(.الضخم:والهيكلالشغر

الشاعر:قول3-

الخشزحابنعلىضحيرتتقئيمافيوالئدىوالمروءةالشقاخةإن

فترك،الصفاتبهذهالحشرجابناختصاصيثبتأنارادفإنه

فيجعلهابأن،الكنايةإلىنحوهأوبها،مختصإنه:يقولبأنالتصريح

عليها.ولشتملالطتنتس!الصفاتهذهكأن)4(-.-- عليهمصروبهمبه

)2(

)3(

)4(

27.اصالفصاحةسر

والصفحة.المصدرنف!

والصفحة.المصدرنفى

31.صاالمفتاحتلخيص
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)1(.برديهبينوالكرم،ثوبيهبينالمجد:قولهمومثله

الشاعر:وقول

تتخؤلي)2(لمثتمطفخةآليفيزخقةأئقىالقخذزأيتقاأؤ

يذكرهفلا،المعانيمنمعنىإثباتيريدالمتكلمأنيتبينوهكذا

فيوردفهتاليههومعنىإلىيجىءولكناللغةفيلهالموضوعباللفظ

4(.صه)دلائل.عليهدليلأويجعله،إليهبهفيومىءالوجود،

الكريم:القرآنفيالكنايةأمثلةومن

.(أصتخةلموصدة"!!وولهتخةوي!ئعونتمئعتمآخىهذآ)إلق:تعالىقوله-ا

)3(.التأنيثهوبينهماالجامعوالوصفالنساء،عنبذلكفكنى

غيزهـإبةيقل!مظضتتاآتضلأتأئهاهرغؤنؤتالى):تعالىتوله2-

الآجرعنفعبر.االقصص1!!صفعاذتآتجثلآلظيهققىتهئنلىقآؤيذ

)4(.الطينعلىبالوقود

!!تظوهالتموآزض!اوآتؤالتموبلرلهتمآزضهئمأؤرثكتمآ):تعالىقوله3-

.(الأحزابأ

حسنمنوذلكالنساءمناكحعنكنايةتطؤوهالمالتيوالأرض

كاتبيراهفيما-والملاعالحصونأرضتكونوقدونادره)5(.الكناية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

312.صالمفتاحتلخيص

313.صالمصدرنفس

.هصه3جالسائرالمثل

.26.صاجالمصدرنفس

62-63.ص3جالمصدرنفى
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البحث.هذا

!ص!!عروي!فاغنىيهاؤ!ضاوتةأنققفآعلىكفيهيقفمبتآضبح):تعالىقوله4-

.،الكهفأ

.والندمالحسرةعنكناية:كفيهيقلب

ل!!3،!ميهزئخصحاوغتنفيومموآتحقتؤيتمثئؤافآؤمن):تعالىقوله5-

.االزخرفأ

.الإناثعنكناية

لمبويثثيىآلطعاصتأ!ليآلزشموليهذامالي)ؤقالؤا:تعالىقوله6-

.انقالفرا1!!لاقتوافيآ

.الخروجإلىالحاجةعنكناية

.البقرةا1!!يثمئغآلتحرثكغقآلؤأتكغحرثين!ماؤكغ):لىتعاقوله7-

.بالحرثالنكاحعنكنى

النساء،.ا!!بفعىاكبتص!خ)وقذآفمئ:تعالىقوله8-

.الجماععنكناية

بطريقكريمآمرآبهايمرالكريمالقرآنكانالنكاحألفاظكلوفي

الكناية.

!!آتبت!توؤ،تتمظهاقئغ!ئقكإذققئوتةتذثرتخغلؤ،):تعالىقوله9-

.(ءسرالإا1

الترتيب.علىوالإسرافالمنععنكناية

215

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يكتي!شراللهرسولوكانء!راللهرسولأقوالفيالكنايةومن

ؤئؤريهما:

ماتفلمابي"ئحوقأأسرعكنتدآأطولكن9:لأزواجهقولها-

أيتهمتينظرنحتى،أيديهنبينيطاولنجعلنعليهوسلامهاللهصلوات

الصدقة،كثيرةوكانتبه،لحوقأأسرعهنزينبكانتثميدآ،أطول

)1(.الصدقةأرادوإنما،الجارحةئيردلمأنهحيئذفعلمن

فكنىالنساء،بذلكيريدبالقوارير"سوقك"زويدكغ!يد:قوله2-

أنجشةاسمهأسودوغلامأسفارهبعضفيأنهوذلكبالقوارير،عنهن

بعضويستهجنبالقوارير")2(.سوقكرويدكأنجشة"يا:لهفقاليحدو،

النساءأنإذاللطيفةالكنايةهذهفيالشبهوجهالحيارىمنالمعاصرين

بالقماشالملبسةالطيبكقواريرالسفروقتهوادجهنعلىأخبيتهنفي

نأ:والمعنىالانكسار.منعليهاخيفةالزينةأدواتمنوغيرهوالخرز

ووعثائه.الفضنيالسفيرمشاقتخفلعلىبهنطاقةلاأولاء

:العربكناياتومن

الخزشببنتفاطمةالأنماريةبأنالزمخشرياللهجارذكرهماا-

ثمفلانبللا،فلانبللاعمارةفقالت.أفضلأيهمبنيهاعنسئلت

يدرىلاالمفرغةكالخفقةهم.أفضلأيهمأعلئمكنثإقممئتهم:قالت

متناسبةالمفرغةوالحلقة)3(الشرففيمتناسبونهم)أيطرفاهااين

مضقتةمفرغةلكونهاوسطأوبعضهاطرفآبعضهاتعيينيمتنعالأجزاء

)2(

)3(

.92.صالتلخيصعلىوالتفتازاني8اصاجالسائرالمثل

الحثة.ملكوهوالنجاشيمنثتقلعلهوأنجة64.ص3جالسائرالمثل

25.صاالتلخيصعلىالتفتازاني
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(.كالدائرةالجوانب

متوعدأ:لهقالوقدللخخاجالقتغثرىابنقول2-

الأدهمعلىيحملالأميرمثل:قال.الأدهمعلىلأحملنك

والأشهب.

القيد.:بالأدهمالحجاجأراد

)1(.والأبيضالأسودالفرسأراد:المتغثزىوابن

:المجاز

منأعموالمجازاللغةأصلفيلهوضعماغيرعلىاللفظدلالةهو

)2(.استعارةمجازكلوليسمجاز،استعارةكلأنحيث

)1(

)2(

وعقلي:مرسل:ضربانوهو

أمثلته:ومنالمشابهةغيرلعلاقةاستعملالذيالمجازفهو:المرسلأما

الذاريات(.91تأتموسمعون!!تتيتهابإئبذ)وآلمتبئ:تعالىتولهأ-

السببية.علاقتهفالمجازالقوةفيسببوهيالقوةهي:والأيدي

.أغافرا!!ززقاآالثنمإفنؤيتز!لكم):تعالىقوله2-

المسببية.فالعلاقةالسماءمنينزلالذيالمطرعنمسببالرزق

الصفحة.ذاتالتلخيصعلىوالتفتازاني.9،صالمفتاحتلخيص

.39ص2جالسائروالمثل03،اصالإعجازدلائل

212

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عيكتخفتولاوبينهمبينكالعيونفي3فآالعدوأرضوطئتإذا3-

عنهما(.اللهرضيسعدإلىعمروصية)منأمرهم

أهميةعلىمنهجزءللجاسوسوالعينالجواسيسهي:العيون

الجزئية.فالعلاقة.قصوى

*!!آنمؤلثخذزألقؤجمتيفيئةادايخمفيآصنبع!يحضلون):تعالىقال4-

.،البقرةأ

الكلية.فالعلاقةالأذنفيكلهاتدخللاالإصبع

النساء،.أ!،!آقؤتالئمآلتتتياتؤأو):تعالىقوله5-

.كانمااعتبار/يتامىكانوامااعتبار

يصجقوأجممادئرتذزهخإنإتلت):السلامعليهنوحلسانعلىتعالىقوله6-

.(أنوحإو!!قاراإلأتاج!بمؤ،يماؤأ

.يكونمااعتباروالعلاقةالفاجرالرجلبهأريدالفاجرالمولود

(.أيوسف!نرفي!آتفرلةؤشل):تعالىقوله7-

المحلية.فالعلاقةأهلهاوالمقصود

ءا!وصأدتمرتهؤففىوجوممهغآنيفحتآلدفي)وآتا:تعالىقوله8-

(.عمرانآلأ

المحل.وأريدالحالفيهأطلقالمعانيمنمعنىالرحمة

الحالية.

213
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الكريم:القرآنفيأمثلتهومن

.(أطهؤوو!ا!تقرغيئنهاؤلاتخرنئأيكإقئقرتجغتك):تعالىقوله-ا

ئية.لجزا:قةلعلاا

:أيالبقرة(1!6و:!ورئض!تهآلمث!هرمنكمشهذفمن):تعالىقوله2-

هلاله.

الكلية.العلاقة:

3-قوله

.الصلاة

تعالى:

ئية.لجزا:قةلعلاا

منجزءوالركعةالبقرة(1ز؟!!آلريهيينوآتجحوأخ)

.،لبقرةا1أ!ظ!آلقتلفيآئقصاصىغتئكئمكئمب):تعالىقوله-4

.شكونمااعتبار:العلاقة

السجن:فييوسفصاحبلسانعلىتعالىقوله5-

.(يوسفأ!!خيراآضر

أرلئئاقت)

.يكونمااعتبار:العلاقة

.(الطلاق1)؟كأجام!ؤرسصلإءزتهاآفيشقرتبماغنفينؤيمنن):تعالىقوله-6

لمحلية.ا:قةلعلاا

العلق،.أنا؟تم!؟*!فلغ):تعالىقوله7-

لمحلية.ا:قةلعلاا

214

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العقلي:المجاز

يلابسشتىملابساتولهبتأول)1(.لهملآب!يىإلىاللفظإسنادهو

إلىوإسناده،والسببوالمكانوالزمانوالمصدربهوالمفعولالفاعل

للملابسةغيرهماوإلى،حقيقةلهمبنيآكانإذابهالمفعولأوالفاعل

مجاز)2(.

)2(

)3(

)4(

)6(

أمثلة:

أغافر،.!زصالإبم!!آثقلى)يهئن:فرعونلسانعلىتعالىقالا-

الفعلة.أمرلأنهفيهسببوهامان،هامانإلىالبناءأسند

الحئذ)3(.الأميرهزم:قولهمومثله

ال!زتة.أوالمرقةأوالجيث!قائدالمقصود:

)4(.الصومزمانلأنهالنهارإلىالصومأسند-صائمنهاره2-

الماء)5(.مكانلأنهالنهرإلىالجريانأسند-جايىنهر3-

)6(.فاعلهإلىيسندولمالمصدرإلىالفعلأسند-حذةجد4-

العيشةإذبهالمفعولإلىوأسندللفاعلبني-راضيةعيشة5-

37.صالمفتاحتلخيص

والصفحة.المصدرنفس

.4اصالمصدرنفى

37.صالتلخيصعلىالتفتازاني

والصفحة.المصدرنفى

والصفحة.المصدرنفس
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.المفعولاسمبدلالفاعلاسماستعمل)1(0مرضية

الذيهوالسيللأنالفاعلإلىوأسندللمفعولبني:مفغمسيل6-

)2(.ملأتهإذاالإناءأفغضتمنيملأأيتفغئم

الفاعل.اسمبدلالمفعولاسماستعمل

بإلأخرةلوشونلاآلذيهتولثنتي!كجحقناانآتقرقرأتوإدا):تعالىقولهومثله

.(لإسراءا1!!ف!توراح!عابا

الفاعل.اسموهوساتربدلالمفعولاسم

.(أمريم6!!تةئاضوغالمكأنائبما):تعالىقولهومثله

.آتوهوالفاعلاسمبدلالمفعولاسم

وجوهتفحجمنالمزيذينتظريزاللاالعقليالمجازتجماذإن:ؤأضيف

فيه.التيافيولطائف،الح!ن

)1(

)2(

37.صالتلخيصعلىالتفتازاني

والصفحة.المصدرنفس
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-3

-7

-8

15

والمراجعوالتفاسيرالمصادرثبت

:درلمصاا

الكريم:القرآنء

ام(.-659ا619بمصرالمعارف)دارالموازنة:القاسمأبوالآمدي

القاهرةمصر،نهضة)مطبعةالسائرالمثل:الدينضياءالأثير،ابن

ام(.959

مصر،:العربيالبيانالجنةالمقدمة:الرحمنعبد،خلدونابن

ام(.579

بغداد،العانيمطبعة)ط،البيانعلمفيالتبيانالزملكاني:ابن

ام(.649

مصر،المدني)مطبعةالشعراءفحولطبقاتمحمد:،سلامابن

ام(.749

اهـ(.346بمصرالسلفية)المطبعةالكاتبادبمحمد:ابو،قتيبةابن

ام(.359لندنوشركاهالوزاكالبديع:اللهعبدالمعتز،ابن

العصريةالمطبعة)طالقرآنتشبيهاتفيالجمان:البغداديناقياابن

أم(.689بالكويت

مصرالحلبيالبابي)مطبعةالنبويةالسيرة:الملكعبد،هشامابن

ام(.689

/المعارفوزارةمطبعة)طالبيانوجوهفيالبرهان:إسحق،وهبابن-

.(م6791بغداد

217

http://www.al-maktabeh.com



بمصرالسعادة)مطبعةالبلدانفتوحيحى:بنأحمد،البلاذري

ام(.959

م(.9918)باريسوالتاريخالبدءزيد:أبو،البلخي

الحلبيالبابيمطبعة)طالمعانيمختصر:عمربنمسعود،التفتازاني

بمصر(.

والترجمةالتأليفلجنة)طوالتبيينالبيان:عثمانأبو،الجاحظ

ام(.489القاهرةوالنشر،

-3891بمصرالحلبي)مطبعةالحيوان:عثمانأبو،الجاحظ

ام(.459

/المعارفوزارة)مطبعةالبلاغةأسرارالقاهر:عبدالإمام،الجرجاني

.(م5491استانبول

/القاهرةمكتبة2)طالإعجازدلائلالقاهر:عبدالإمام،الجرجاني

شاكر،محمدمحمودقرأه،المدنيطبعة2)طام(؟619القاهرة

ام(.989القاهرة

/وأولادهصبيح)مطبعةالفصاحةسر:سنانبنمحمد،الخفاجي

ام(.539القاهرة

القاهرةوالمؤيدالآداب)مطبعةالإيجازنهاية:الدينفخر،الزازي

اهـ(.317

بمصرالرحمانيةالمطبعةا)طالمصاحفكتاب:اللهعبد،السجستاني

ام(.369

البابيمطبعة2،)طالقرآنمجازاتفيالبيانتلخيص:الرضيالشريف

ام(.559القاهرة/الحلبي

بيروتالإسلاميالمكتبمنشورات)منالطحاويةالعقيدةشرح

ام(.739
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بمصر،المعارف)داروالملوكالرسلتاريخجعفر.أبو،23-الطبري

ام(.659

وشركاهالحلبيمطبعة2،)طالصناعتينكتاب:هلالأبو،24-العسكري

ام(.719

)طاالمفتاحتلخيص:الخطيبالرحمنعبدبنمحمد،25-القزويني

ام(.389مصرالحلبيمطبعة

مصركوستاتوماس)مطابعالأعشىصبح:العباسأبو،26-القلقشندي

ام(.639

ام(.أ-3639649،)طالعمدة:رشيقابن،القيرواني27-

(.المأموندار)مطبوعاتالأدباءمعجم:الحمويياقوت28-

دارصادر/)داراليعقوبيتاريخ:يعقوببنأحمد،اليعقوبي92-

.(ام069بيروت

التفاسير:-ب

.الطبريجريرلابنالبيانجامع

.للزمخشريالكشاف

.الخازنتفسير

النسفي.تفسير

.للرازيالغيبمفاتيح

القرطبي.أحكام

الطبرسي.تفسير

الطباطبائي.تفسير

كثير.ابنتفسير

.البغويتفسير-
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.البيضاويتفسير-اا

للألوسي.المعانيروحا-2

.طنطاويجوهريالجواهر13-

الجلالين.تفسير-ا4

المنار.تفسير-ا5

قطب.لسيدالقرآنظلالا-في6

والترجمة:العربيةالمراجعب-

ام(.479القاهرة/العربيالفكر)دارالقولفن:الخوليأمينا-

حسين:خالدمحمدواجتزاء)ترجمةالإسلاميةالدعوةأرنولد:توماس2-

أم(.729بعمانالأوقافوزارةمنشوراتمن،كافةالناسدين

المتحدة)الشركة.الإيمانمحرابفيالطبكنجو:جلبيخالص3-د.

.(بيروت-للتوزيع

ام(.629مصر،القلم)دارالفلسفةمشكلة:إبراهيمزكريا4-د.

.القرآنفيالفنيالتصوير:قطبسيد5-

المعارفدار2)طالكريمللقرآنالبيانيالتفسير:الرحمنعبدعائشة6-د.

ام(.689بمصر

القاهرةالشعب)دارالكريمللقرآنالعدديالإعجاز:نوفلالرزاق7-عبد

ام(.759

.(أم719بيروتالإرشاددار)طاالبلاءجذور:التلاللهعبد8-

العربية/والدراساتالبحوث)معهدالعربيالمعجم:الخطيبعدنان9-د.

.م(6791القاهرة

المعارفدار2،ا)طالواضحةالبلاغة:أمينومصطفىالجارما-علي.

أم(.969بمصر
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القرآنية.الظاهرة:نبيبنا-مالكا

ام(.079للطباعةالحمامي)دارالكبرىالمعجزة:زهرةأبومحمدأ-2

بيروت/العربية)دارالموازنةوكتابالقاسمأبو:حمدةأبوعليمحمد13-

ام(.969

المطابععمال)جمعيةالإسلاميالفكر:حمدةأبوعليا-محمد4

ام(.749عمان/التعاونية

عمال)جمعيةالتطبيقيالأدبيالنقدفي:حمدةأبوعليا-محمد5

ام(.769عمان/المطابع

بيروتالشروق)دارعصريلفهممحاولة/القرآن:محمودمصطفىا-د.6

ام(.079

المعارفدار2)طالجاهليالشعرمصادرالأسد:الدينناصر17-د.

ام(.629بمصر

الأجنبية:المراجعد-

ا-ا"احا،3اع،ك!:.ح17(!!س!،أص!ك!حع،ولول،53.لأا*ه"(ول؟ح!33،7س!3،4.3

*ولكاثاحلا!ولحكالاهول!ا!اح"3،3!لأ3..ول.791.)1

2-7553ح،"كا!س!(!:"د!س!أحأ!حلثا3أأ،ول!"،4(4!اأأهولا،151)أ"ول؟ح4،ع4+!

ا!ثاول؟3هولاولح.لأمملاس!3ه،طعلأ.3.ول.،1791).

3-7.أ؟ه.3أولولهأول!4س!"(0:ث!3س!"+ولول!س!40ك!مم!34لا2+4(حا،41هول،

ول3!حهول3،!عءحح!ول4*هع14ولح.ى.3.ول.،8691).

4-3،"ح!؟؟!"حلأأ!!رحاولعس!4ول!34وله،س!ا!ولا:؟"ا!ولحط+اسألااص!537(س!ط"ءأ

2(ول4.س!4أها،ول+151،أولولس!اا31،!ول34لأاول،3هولأولح.لأس!*3همماع،2791).
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والصحف:والمجلاتالدورياتهـ-

.ام1701/769/تاريخ376عددالبلاغمجلةا-

.ام779حزيران215عددالعربيمجلة2-

.42عددالهلال3-كتاب

.ام779حزيران15عددالإسلاميالوعيمجلة4-

.ام92/5769/عددالرأي5-
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للمؤلفمطبوعةكتب

2(.)ط"الطائيينبينالموازنةوكتابالآمديالقاسمأبو

2(.)ط"والبحتريتمامأبيحولالأدبيالنقد

2(.)ط"الفلسطينيةالعاميةالأمئال

2(.)ط"الأدبيالنقدوطرائقالإسلاميالفكر

2(.)ط"الإسلاميالفكرظلالفي

".إسلاميةرؤيةنحو

".الجامعةإلىالطريق

".التطبيقيالأدبيالنقدفي

لما.الشعبيتراثنامنضفاثر

2(.)ط"الكريمالقرآنفيالبيانأساليب!من

3(.)طوالتعبير"الكتابة"فن

الدنياالحياةقثل)إنما:الكريمةالقرآنيةللآيةالجماليالتذوق"في

2(.)ط.!"كماء.

مدحفيزهيربنلكعبسعاد"أبانتيقصيدةالجماليالتذوق"في

.2()ط-شيلا"الرسول

الإسراء".سورةمنالأولىالعشرللآياتالجماليالتذوقإفي

2.ط".الوداعجخةفيفييهالنبيلخطبةالجماليالتذوق"في

البتراء(".)الخطبةأبيهابنزيادلخطبةالجماليالتذودتى"في

إ.عموريةفتح9فيالطائيتمامأبيلقصيدةالجماليالتذوقفي9

أهلقذيىعلى9المتنبيالطيبأبيلقصيدةالجماليالتذوق"في
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-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3

-3

-3

"".العزائمتأتيالعزم

الربيواللسانالعربيةذكرعلىاشتمللماالجماليالتذوقإفي

".الكريمالقرآنآيمنالمبين

بنقمىبشروأبيال!يرافيسعيدأبيلمناظرةالجماليالتذوق"في

يون!".

التئلام".عليهيوسفلسورةالجماليالتذوقأفي

2(.)طلل!ثثنفرى"العربللامتةالجماليالتذوقافي

".القيسامرىءلمعلقةالجماليالتذوقافي

قكة".فتححولئابتبنخ!انلهمزيةالجماليالتذوق"في

الأسر".فيالحمدانيفراسأبيلقصيدةالجماليالتذوقفي9

تجوكفنالناإما:المتنبيالطيبأبيلقصيدتيالجماليالتذوق"في

القلآيم"".عنتجلو"ملومكما4"زشويا

".البحترييسينتةالجماليالتذوقفي9

".شوقيلسينيةالجماليالتذوق"في

".البقرةشورةخواتيتمالثلاثينللآياتالجماليالتذوقإفي

اليهود".خفيرثاتمنيتهذدهوماالمباركالأقصىالمسجد9

بيتلمدينةالإسلاميالطابععلىاليهوديةالهجمةفي"مباحث

".المقدس

".العينرأيالفمهيوني"الأخطبوط

".العربيةاللغةمهاراتفي"الذاني

".الثقافيةوالمعالمأالأردن

لابنالض!دى"ؤتلالتدىقطر"شرحلكتابالحضاريالعبورإفي

".الأنصاريهام

القرآنةالأولالكتاب،الإسلاميةللمكتبةالحضاريالعبورإفي
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".العربيةالمكتبةوبدايةالكريم

الثاني:الكتاب،الإسلاميةالعربيةللمكتبةالحضاريالعبورإفي37-

الأحبار".كعب

القرآنومنالشلامعليهالمسيحرؤيةمنالعزريةالتوراة"موقع38-

(.وبالإنجليزية)بالعربية"الكريم

للشتفرى".العربللامثةالحضاريالعبورفي939-

تمامأبيقصيدةفيوالإضاءةالتعتيملقاطالجماليالتذوق"في04-

".عموريةفتحفيالطائي

".العربيةأسرارلكتابالحضاريالعبور"في41-

الهذلي.ذؤيبأبيلعينيةالجماليالتذوقفي42-

.اليشكريكاهلأبيبنسويدلقصيدةالجماليالتذوقفي43-

.الثلاثنويرةبنمشمملقصائدالجماليالتذوقفي44-

يعفر.بنالأسودلقصيدةالجماليالتذوقفي45-

سعاد"."بانتلقصيدةوالأسلوبيالجماليالتذوقفي46-

والتحرير.،النصوصوتذوقوالتعبير،الكتابةفنفيالفائق47-

جامعيآ.تخثماتكتبكيف48-

للشنفرى.العربللاميةواللغويالأسلوبيالجماليالتذوقفي94-

ضوءعلىسعادبانتوقصيدةللشنفرىالعربلاميةمعمار55-دراسة

الصوتي.التحليل

الأساطيرحولجاروديرجائيلكتابالحضاريالعبورفي51-

الإسرائيلية.للسياسةالمؤسسة

الطبيب.بنوعبدةشزآتأبطلقصائدالجماليالتذوق52-في

الغدير.بنوبشامةعلسبنالمستبلقصائدالجماليالتذوق53-في

فتحفيالطائيتمامأبيلقصيدةواللغويالأسلوبيالتذوق54-في
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الموضوعاتفهرس

لموضوعا

................واللغةالبيان:الأولالباب

.....................النظامعالصة

.....................اللغويالنظام

...........الكربمبالقرآنالحجة:الثانيالباب

..............البيانيالإعجاز:الثاكالباب

.................والكتابةالقراءةأمية

..................الكريمنالقر2جمع

......عئمانخلافةفيالكريمالقرأنجمع

...............والبيانالعربية:الرابعالباب

.الإعجازأسرارعلىالوقوففىالشعردور

..............البيانأساليب:الخاصالباب

.....................البحثمناهج

....................النشبيهأغراض
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26

28

0037

0053

0055

62

64

67

0075

75

77

82
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ية.عمور

اكلهـ-7!*ولكا!!ل!ول*أ!!(ح!س!كا3!حأع11ا!ح"ولث!ح!هعهأول-55

ولأ؟!غحح3اأااح.*3
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لموضوعا

........الكريمالقرآنفيالتشبيه

..ومركبمفردهوحيثمنالتشبيه

..............الضمنىالتشبه

..............الفنيالغموض

.............بالمقلوبالتشبط

..................الاستعارة

............التمثيليةالاستعارة

....................الكنالة

...................المجاز

..............العقليالمجاز

....والمراجعوالتفاسيرالمصادرثبت

............للمؤلفمطبوعةكتب
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916
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602
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